
} لنــدن - أعادت صـــورة فوتوغرافية تجمع 
القيـــادي التاريخـــي فـــي جماعـــة الإخـــوان 
المسلمين يوسف القرضاوي مع زهران هاشم، 
المتهم الرئيســـي في التفجيـــرات الانتحارية 
التي شهدتها سريلانكا، التساؤلات بشأن دور 
القرضـــاوي وأفكاره وكتبـــه وخطبه في إذكاء 
الحماس لدى تلـــك الجماعات التي تنظر إليه 

في غالبيتها كزعيم ومرشد روحي.
ويأتي هذا اللقاء ليسلط الضوء من جديد 
علـــى الدور الـــذي لعبه الإخوان المســـلمون، 
تنظيما ورموزا، كحاضنة أولى يتربى داخلها 
المتشـــددون علـــى التطـــرّف وكراهيـــة الآخر 
وتجهيز العناصـــر والمريدين لتنفيذ هجمات 
تحـــت مســـوغ الجهـــاد والحاكميـــة والفرقة 

الناجية.
ولم يتضح بعـــد تاريخ ومـــكان الصورة، 
إلا أن الدلائل تشـــير إلى أنها التقطت بمكتب 
القرضاوي في العاصمة القطرية الدوحة، بعد 

زيارة قام بها زهران هاشم إلى قطر.
وســـتعيد الصـــورة الجدل إلـــى الواجهة 
بشأن دور قطر في إسناد الجماعات المتشددة، 
ما يعطي مشـــروعية جديـــدة للاتهامات التي 
توجهها الدول العربيـــة الأربع المقاطعة إلى 
الدوحة بســـبب دعم وتمويل وإيواء جماعات 
ســـواء  للإرهـــاب،  الســـوداء  القوائـــم  علـــى 
الصـــادرة من دول إقليميـــة أو من دول غربية 

مثل الولايات المتحدة وبريطانيا.
الدولـــي  التنظيـــم  القرضـــاوي  ورأس 
للإخوان المســـلمين المدعوم سياسيا وماليا 
مـــن قبل الدوحة، قبل أن تتحوّل رئاســـته إلى 

أحمد الريسوني.
ويستقطب التنظيم الجمعيات والتنظيمات 
الإسلامية المؤمنة بفلسفة الإخوان المسلمين 
السياســـية فـــي دول العالم، ويدعمهـــا ماليا 

وتنظيميا.
وربـــط مراقبـــون لقاء القرضاوي بهاشـــم 
الذي يترأس جماعة التوحيد والنور والمتهم 
الرئيسي في تفجيرات سريلانكا، بفرضية تأثّر 
من قام بالهجمات الدامية، التي راح ضحيتها 

359 قتيلا، بفكر الإخوان وتوجيهاتهم.
ويتســـاءل مراقبون سياســـيون عن علاقة 
القرضـــاوي بزهران هاشـــم، وأي علاقة تربط 
التنظيم الدولي للإخوان بجماعة التوحيد؟

ولم يعلّق القرضـــاوي أو الاتحاد العالمي 
لعلمـــاء المســـلمين عن الصـــورة التي تجمع 
الأب الروحي للإخوان مع المتهم في تفجيرات 
سريلانكا الإرهابية، وتم تداولها بشكل واسع 

في وسائل الإعلام.
وتعيد هـــذه الصورة إلـــى الأذهان فتاوى 
القرضاوي الشهيرة التي أباح فيها التفجيرات 
الانتحارية التي كانت حركة حماس تلجأ إليها 
لتثبيت نفســـها لاعبا في المشهد الفلسطيني، 
قبل أن ينقلب ليفتي بعكس ذلك. وكذلك فتاواه 

لإسناد الحركات المتشددة في سوريا، أو تلك 
التي تدعم العمليـــات التي تنفذها مجموعات 
إخوانية لاستهداف الاســـتقرار في مصر بعد 

ثورة يونيو 2013.
الإســـلام  حـــركات  فـــي  خبـــراء  ويشـــير 
السياســـي إلـــى أن الصـــورة التـــي جمعـــت 
القرضاوي بزهران هاشم تفتح أبواب البحث 
والتحقيق بشـــأن علاقة الإخوان المســـلمين 
كجماعـــة بالحـــركات المتشـــددة التي ظهرت 
في جنوب شـــرق آســـيا، والتـــي دأبت منذ 11 
ســـبتمبر علـــى تنفيذ عمليـــات انتحارية ضد 

المدنيين الأبرياء.
ويعتقـــد هؤلاء أن الصورة بمثابة رســـالة 
قوية لبعض الدول الغربية التي تستمر بإقامة 
فصـــل عبثي بين تيارات إســـلامية متشـــددة 
وأخرى ”مدنيـــة“ أو ”ديمقراطية“ مثل جماعة 
الإخوان التي يفسح المجال واسعا لأنشطتها 
الدعوية والتربوية ولعمليات الاستقطاب التي 
تقوم بها بين أبناء الجالية العربية المســـلمة 
وتهيئتهم ليكونوا مشـــاريع إرهابيين بأفكار 
تحث على العزلة ومقاطعة المجتمع وكراهية 
القيم الغربيـــة وتحميلها مســـؤولية ”انهيار 

القيم“.

وحذرت تقارير ودراســـات غربيـــة، بينها 
تقرير أعده معهد توني بلير لتغيير العالم في 
2017، من الدور الذي تلعبه المدارس الخاصة 
والمراكز الإســـلامية والتي تبدو في ظاهرها 
غيـــر متطرفة، وضـــرورة خلق بيئـــة تعليمية 

تتحدى أفكار التطرف بشكل واضح.
وكانت السلطات الســـريلانكية قد أعلنت، 
لكشـــف  اللازمـــة  التحقيقـــات  إجـــراء  بعـــد 
ملابســـات هذه الهجمات الإرهابية، أن زهران 
هاشـــم ينتمي إلـــى جماعـــة التوحيـــد، وأن 
هذه الجماعـــة هي إحدى الجهات الرئيســـية 
المتورطة في التفجيرات، مشيرة إلى أنه كان 
يخطط للهجوم على المفوضية العليا الهندية 
فـــي العاصمـــة كولومبو، في وقت ســـابق من 

الشهر الجاري، إلا أن العملية أُحبطت.
يشـــار إلـــى أن المغرب قد لعـــب دورا في 
الكشـــف عن هوية منفذي التفجيرات. وذكرت 
الاســـتخبارات  أن  هنديـــة  إعلاميـــة  تقاريـــر 
المغربية زودت نظيرتيها في سيرلانكا والهند 
بمعلومـــات ســـاعدت في الكشـــف عـــن هوية 

منفذي التفجيرات.
وقالت وكالـــة ”ايانس“ الهندية للأنباء إن 
”المغرب قـــدم معلومات اســـتخباراتية مهمة 

إلـــى ســـريلانكا، مـــا مكن مـــن التعـــرف على 
منفذي التفجيرات التسعة المرتبطين بتنظيم 

داعش“.
الهندية  وأفادت صحيفة ”أوتـــروك أنديا“ 
بـــأن الربـــاط قدمت تلـــك المعلومـــات إلى كل 
مـــن كولومبـــو ونيودلهي بعد 48 ســـاعة من 
التفجيـــرات، التـــي وقعـــت الأحـــد الماضي، 

الإرهابي. وتبناها تنظيم ”داعش“ 
وأضافـــت أن ”المغرب يحقـــق نجاحا في 

مجال محاربة الإرهاب والتطرف“.
التوحيـــد والنور التي يرأســـها  وجماعة 
الجهاديـــة،  الســـلفية  إلـــى  تنتمـــي  زهـــران 
وانقســـمت إلـــى فريقيـــن؛ الأول هـــو جماعة 
التوحيـــد الوطنية الإســـلامية وهـــذا الفريق 
معاد للبوذيـــة، وله رأي في ضـــرورة تحطيم 
التماثيـــل، وهـــو الـــذي التقـــت قياداتـــه في 
الصورة بيوســـف القرضاوي، وهـــي متأثرة 

بأفكاره وخطبه الحاثة على ”الجهاد“.
أمـــا الفريـــق الآخـــر فيحمل اســـم جماعة 
التوحيـــد وهي الأكثر تشـــددا وتطرفا ولديها 
معتقدات راســـخة باللجوء إلى العنف لتغيير 
المفاهيـــم بالقوة وهـــذه الجماعة تشـــبه في 

خطها الفكري والبنيوي تنظيم القاعدة.

حالـــة  الســـوري  النظـــام  بـــدد   - دمشــق   {
الغموض بشـــأن صفقة تأجير ميناء طرطوس 
لروسيا، وظهر وزير النقل السوري علي حمود، 
الخميس، ليعلن أن شركة روسية خاصة تعتزم 
اســـتثمار وتطويـــر مرفأ طرطـــوس، الأكبر في 
سوريا، مدة 49 عاما وبكلفة تتجاوز 500 مليون 
دولار، وأن ذلك يأتي اســـتعدادا لمرحلة إعادة 
الإعمـــار، وأملا في تخفيـــف تداعيات الحصار 

الاقتصادي.
ويظهر هذا الإعلان، وبشكل أكثر وضوحا، 
حجم النفوذ الروســـي في المستقبل السوري، 
فضلا عن تأكيد وجود صراع مواقع بين موسكو 
وطهـــران التي تبدو الظـــروف الموضوعية في 
غيـــر مصلحتها، بـــدءا من الانزعاج الروســـي 
ووصولا إلى الاســـتهداف الإسرائيلي الممنهج 

لوجودها العسكري في سوريا.
وقـــال حمود في تصريحات نقلتها صحيفة 
الوطـــن المقربـــة مـــن الســـلطات فـــي عددها 
للخميس إن ”عقد الاســـتثمار لشراكة في إدارة 
وتوســـيع وتشـــغيل مرفأ طرطوس (…) سيتم 
توقيعه مع شركة ستروي ترانس غاز الروسية 

الخاصة“ من دون أن يحدّد موعدا لذلك.
وأوضـــح أن ”تحديد فتـــرة العقد بـ49 عاما 
كون الجدوى الاقتصادية للمشروع تحتاج إلى 

هذه المدة لتحقيق الربح المطلوب للطرفين“.
ويتضمن المشروع توسيع الجزء الشمالي 
من المرفأ الذي بنته شركة دنماركية عام 1960، 
وتحديـــث بنيتـــه التحتية وإنشـــاء مرفأ جديد 
بتكلفـــة تقديرية تتجاوز 500 مليون دولار، وفق 

حمود.
ويقـــول متابعون للشـــأن الســـوري إن هذا 
الاتفاق، وما ســـبقه مـــن اتفاق طويـــل المدى 
في مدينـــة اللاذقية، حيث بنت روســـيا قاعدة 
حميميـــم الجويـــة وقاعـــدة أخـــرى بحرية في 
طرطوس، هو بمثابة رسالة من موسكو لتثبيت 
قوتها في صناعة ما يؤول له مستقبل سوريا.

كمـــا أن ســـيطرة الـــروس علـــى المينـــاء 
ستقطع أي موارد على العلويين الذين يمثلون 
الأغلبية الموجـــودة في طرطوس، بعدما كانوا 
مســـتفيدين من عمليات التهريب عبر الميناء، 
وسط تسريبات عن أن موسكو تجري اتصالات 
واسعة مع وجهاء محليين وفاعلين اجتماعيين 

لبناء شبكة علاقات وطبقة سياسية موالية.
فـــي  واضحـــا  العلـــوي  الانزعـــاج  وبـــدا 
تصريحات دريد رفعت الأســـد ابن عم الرئيس 
السوري بشار الأســـد، الذي عبر عن تذمره من 
الاتفـــاق مع الروس. وقال دريـــد، الذي بقي في 
ســـوريا مع أن أشـــقاءه ووالده يعيشـــون في 
الخارج منذ عقود، إن ”سوريا لم تعد للسوريين 

بعد تقاسمها من الدول الحليفة للنظام“.
ويزيـــد صـــراع المصالـــح الخارجيـــة في 
سوريا من وطأة الأزمة الداخلية خاصة في ظل 

استمرار أزمة المحروقات على نطاق واسع.

} بيــروت - اعتبرت أوســـاط سياســـية في 
بيـــروت نتيجـــة التحقيق الصادر عـــن القوة 
عن النفق  الدولية في جنوب لبنان ”يونيفيل“ 
الأخيـــر، الذي أعلنت إســـرائيل عن اكتشـــافه 
مطلع الســـنة، بمثابة تحذير صريح يستهدف 

وضع لبنان أمام مسؤولياته.
وأكـــدت نتيجـــة التحقيـــق الـــذي أجرته 
القـــرار رقم 1701  يونيفيـــل أن لبنان ”ينتهك“ 
الصـــادر عـــن مجلـــس الأمـــن التابـــع للأمم 
المتحدة صيف العـــام 2006، بعد الحرب التي 

خاضها حزب الله مع إسرائيل.
وأوضحت هذه المصادر أن الأمم المتحدة، 
التـــي تعمـــل يونيفيل تحـــت علمهـــا، أرادت 
لفت نظـــر لبنان إلى أنه ليس في اســـتطاعته 
الاســـتمرار في غض النظر عن خرق حزب الله 

الصريح للقرار 1701 عن طريق الســـماح لهذا 
الحزب المسلّح بممارســـة نشاط عسكري في 

منطقة عمليات القوة الدولية.
فـــي  للبنـــان  الدوليـــة  الإدانـــة  وجـــاءت 
وقـــت طلبت فيـــه الولايات المتحـــدة من كبار 
المســـؤولين اللبنانيين الســـعي إلى الانتهاء 
من رسم الحدود البحرية والبرّية مع إسرائيل.
وكان آخـــر من وجه مثـــل هذا الطلب وزير 
الخارجيـــة الأميركي مايك بومبيـــو في أثناء 
زيارته الأخيرة إلى لبنـــان حيث حذر بطريقة 
صريحة من مخاطر اســـتمرار حـــزب الله في 

فرض توجهاته على الدولة اللبنانية.
وتوقّـــف سياســـي لبنانـــي عنـــد الـــكلام 
الذي صـــدر عن وزير الدفـــاع اللبناني إلياس 

أبوصعب لدى زيارته جنوب لبنان.

وربط هذا المســـؤول بين نتيجة التحقيق 
الذي أجرتـــه يونيفيـــل وكلام أبوصعب الذي 
أعلن صراحة أنّ الاستراتيجية الدفاعية التي 
تعنـــي حصر الســـلاح بيد الجيـــش اللبناني 

”تُبحث عند ذهاب الأخطار الإسرائيلية“.
وفسّـــر صدور نتيجة التحقيق الدولي في 
هذا الوقـــت بالـــذات بأنه يعكـــس خيبة لدى 
يونيفيل من تصرفات الحكومة اللبنانية التي 

تغطي وجـــود حزب الله بســـلاحه في منطقة 
عملياتها متذرعة بـ“الأخطار الإسرائيلية“.

ورأى السياســـي اللبناني أن أقلّ ما يمكن 
أن يوصـــف بـــه كلام إليـــاس أبوصعـــب أنّه 
”كلام غير مســـؤول“ يعبّر عـــن رغبة في تحدي 
القرارات الدولية علـــى الرغم من حاجة لبنان 
الماســـة وأهل الجنوب خصوصا إلى حماية 

يونيفيل.
وجاء موقـــف الوزير اللبناني، المقرب من 
رئيس الجمهورية ميشال عون، أثناء جولة قام 
بها صحبة قائد الجيش العماد جوزيف عون، 
في جنـــوب لبنان على الحدود مع إســـرائيل، 
قبل يوم واحد من إعلان قوات السلام الأممية 
المنتشـــرة جنوب لبنان يونيفيـــل، الخميس، 
عن وجود نفق ثالث شـــمال إســـرائيل، مقابل 

بلدة راميـــة اللبنانية ويعبـــر ”الخط الأزرق“ 
الحدودي.

اعتبر مراقبون أن موقف أبوصعب متكامل 
مع موقف عـــون الذي ما انفك يكرر الدفاع عن 

”حاجة لبنان لسلاح المقاومة“.
ورأى الكاتـــب أســـعد بشـــارة أن موقـــف 
الوزيـــر هو ”تأكيد علـــى أداء هذا العهد الذي 
يغطي سلاح حزب الله متجاوزا كل احتمالات 

الخطر التي يمكن أن تلحق بلبنان“.
أنه  واعتبر بشـــارة في تصريح لـ“العرب“ 
حيـــن يقـــول الوزير إنه لن يكـــون هناك بحث 
بالاســـتراتيجية الدفاعيـــة وإن الجيش ليس 
القـــوة الوحيـــدة على الأرض، فهـــذا يعني أن 
لبنان لا يحترم القـــرار الدولي 1701، ويخاطر 

في أن يكون كليا داخل المعسكر الإيراني.
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كيفن كوستنر
ص١٦ص١٦ بارع في اصطياد المجرمين

ص٦ليبيا مقبلة على حرب بنوك

 

ص٣الميليشيات تشعل حرب تصفية الخصوم في تعز



«الوضـــع في إدلب في منتهى الخطورة وبات لا يطاق، ونحن نجري اتصالات ومشـــاورات مكثفة أخبار
من تركيا بهدف منع التصعيد في المنطقة».

فلاديمير سافرونكوف
نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة

«البلـــد كله مســـتباح يبدو لخدمة الممانعة من الكســـارات وصاعدا. حتـــى أن ذكر إعلان بعبدا 
أصبح جريمة. لكننا سنستمر في المواجهة السلمية من أجل لبنان أفضل».

وليد جنبلاط
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني
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} الخرطــوم – أظهر تحالـــف ”إعلان الحرية 
والتغييـــر“ مرونـــة للتوصـــل إلـــى اتفاق مع 
المجلـــس العســـكري الســـوداني بخصوص 
ترتيبـــات المرحلة الانتقالية، بعـــد الاجتماع 
الـــذي جـــرى بيـــن الطرفين، والـــذي تمخض 
عـــن اعتراف المجلس بالتحالـــف، الذي يضم 
أحزابـــا ونقابـــات، ممثـــلا رئيســـيا للحراك 
الشـــعبي وتشـــكيل لجنة بين الطرفين لبحث 
النقاط الخلافية المتمثلة أساسا في ”المجلس 

الرئاسي“.
وكان المجلس العســـكري الانتقالي الذي 
يقـــوده الفريـــق أول عبدالفتـــاح البرهـــان قد 
أبـــدى حرصا كبيـــرا على تضييـــق الهوة مع 
تحالـــف ”إعلان الحريـــة والتغيير“، من خلال 
دعوته إلى الاجتماع مســـاء الأربعـــاء، وقبله 
تقديم ثلاثة من أعضاء المجلس اســـتقالاتهم 
اســـتجابة لتحفظات ”قوى التغيير“، وهم كل 
مـــن الفريق أول عمر زيـــن العابدين، والفريق 
أول جلال الدين الشـــيخ، والفريق أول شرطة 

الطيب بابكر.

ويتولى الأعضـــاء الثلاثة مهمة التفاوض 
مع قـــادة الحراك في إطار اللجنة السياســـية 
داخل المجلس العسكري، ويتهم هؤلاء بأنهم 
أحد رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير، 
وأن طريقـــة تعاطيهـــم مـــع الحـــراك تعكـــس 

رغبتهم في الالتفاف على مطالب المحتجين.
وأثار تقديم هذا الثالوث استقالته ارتياحا 
في صفوف قادة الحراك الشـــعبي، وعزز الثقة 
في نوايا المجلس العســـكري، وإن أبقوا على 
زخـــم الاحتجاجـــات كورقة ضغـــط إلى حين 
التوصل إلى اتفاق تام ونهائي بشأن من يدير 

المرحلة الانتقالية.
وقـــال زعيم ”نـــداء الســـودان“ الممثل في 
تحالف ”إعلان الحرية والتغيير“ الخميس، إن 
المجلس العسكري سيسلّم السلطة للمدنيين 
فـــي حالـــة الخروج مـــن المـــأزق الحالي، في 
تراجـــع واضح عن موقفه الســـابق الذي اتهم 
المجلس بعدم الرغبة في التخلي عن السلطة.

وأعرب الصادق المهـــدي عن اعتقاده بأن 
”نوايـــا“ قادة الجيش الذين أطاحوا بالبشـــير 
يوم 11 أبريل ”طيّبة“. وأضاف ”ليسوا مهتمين 
بتشكيل حكومة عسكرية“. وكان البشير نفسه 
قد استولى على الســـلطة في انقلاب عسكري 
على المهدي حينما كان الأخير رئيسا للوزراء 

ثم شكّل (البشير) مجلسا عسكريا انتقاليا.
وأعلن المتحدث باسم المجلس العسكري 
شـــمس الديـــن الكباشـــي في وقـــت لاحق، أن 
المجلس ســـيحتفظ بالسلطة الســـيادية فقط 
وإن المدنيين ســـيتولون رئاسة الوزراء وكل 
الوزارات الحكومية، فـــي تراجع عن حقيبتي 

الدفاع والداخلية.
الذي يتولى  وحذر زعيم ”نداء الســـودان“ 
كذلك رئاســـة حزب الأمة القومي من أن البلاد 
قـــد تواجه ”انقلابـــا مضـــادا“ إذا لم يتوصل 
المجلس العســـكري وقادة الحراك إلى اتفاق 

بشأن تسليم السلطة.
وبشـــأن إمكانية ترؤســـه للحكومـــة، قال 
المهدي إنه ســـيدرس الترشـــح للرئاسة فقط 
في حال إجـــراء انتخابات وليس خلال الفترة 

الانتقالية.
وأطاح البشير بالمهدي، آخر رئيس وزراء 
منتخب في الســـودان، في انقلاب قاده تحالف 
هجين بين العســـكريين والإسلاميين في عام 
1989. وهو أشـــهر سياســـي في البـــلاد وكان 
لأنصاره حضور بارز في الحراك الاحتجاجي 
الذي اندلع في 19 ديســـمبر الماضي لأســـباب 
اقتصاديـــة واجتماعية قبـــل أن يتخذ أبعادا 

سياسيا بالمطالبة برحيل البشير ونظامه.
وقـــال المهدي إن الأجنحة المتشـــددة في 
حزب المؤتمر الوطني الـــذي كان ينتمي إليه 
البشـــير قد تنفذ انقلابا بالتعاون مع حلفائها 
فـــي الجيـــش إذا فشـــل المجلس العســـكري 

والمعارضة في تحقيق تقدم في المحادثات.
وبـــات الســـودان أمـــام مفترق طـــرق بين 
الاســـتقرار والفوضـــى. ويـــرى محللـــون أنه 
ليس هنـــاك من خيار ســـوى توصل المجلس 
العسكري وقوى المعارضة الفعلية إلى اتفاق 
بشـــأن المرحلة الانتقالية، وذلـــك لن يتم دون 
تقديم تنازلات من الجانبين، قد تكون في شكل 

إدارة ”المجلس الانتقالي“ مناصفة.
وأعلن تحالف ”إعـــلان الحرية والتغيير“ 
فجر الخميس، تأجيله إعلان أسماء مرشحيه 
للمـــرة الثانية  المدنيـــة الانتقالية؛  للســـلطة 

خلال 3 أيام؛ في بادرة حســـن نية حيال رغبته 
في الوصول إلى اتفاق شـــامل مـــع المجلس 

العسكري.
وأوضح فـــي بيان أنـــه رأى اتخاذ خطوة 
تأجيـــل إعلان الأســـماء المرشـــحة للســـلطة 
المدنيـــة الانتقالية؛ ”بناء على المســـتجدات، 
والاتفاق حول الخطوات القادمة مع المجلس 

العسكري“.
ولفت البيـــان إلى أن ذلـــك التأجيل؛ يأتي 
ســـعيا للوصول إلى اتفاق شـــامل وكامل مع 
المجلـــس العســـكري يمهـــد للإعـــلان عن كل 
مستويات السلطة الانتقالية المدنية. وذكر أن 
”الطرفين اتفقا على ضرورة العمل المشـــترك؛ 
مـــن أجـــل الوصـــول بالبـــلاد إلـــى الســـلام 

والاستقرار والتحول الديمقراطي الحقيقي“.
وأضـــاف ”تم الاتفـــاق على تكويـــن لجنة 
مشـــتركة من المجلـــس العســـكري الانتقالي، 
وتحالف إعـــلان الحرية والتغيير؛ لمناقشـــة 
فالمســـوؤلية  العالقـــة،  الخلافيـــة  القضايـــا 
مشـــتركة“. وأشـــار البيان إلـــى أن ”المجلس 
العســـكري وعـــد باتخـــاذ خطـــوات إيجابية 

لتعزيـــز الثقـــة، ولمواصلة التعـــاون“. وكان 
قد أجّل  تحالـــف ”إعلان الحريـــة والتغييـــر“ 
إعـــلان أســـماء أعضاء مجلس رئاســـي مدني 
الأحد إلـــى الخميس. ويتركـــز الخلاف حاليا 
بيـــن المجلس العســـكري وتحالـــف ”الحرية 

والتغيير“ في المجلس الرئاسي.
وقـــال رئيس حـــزب المؤتمر الســـوداني 
المعارض في وقت سابق ”لقد تم تشكيل لجنة 
مشتركة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس 
العسكري للنظر في النقاط الخلافية“. وأوضح 
أن ”أبـــرز نقـــاط الخـــلاف تتمثل فـــي تكوين 

المجلس الرئاسي المدني للفترة الانتقالية“.
وأضـــاف ”رؤيتنـــا أن يتكـــون المجلـــس 
الرئاســـي مـــن المدنيين ويمثل فيـــه الجيش 
باثنيـــن مـــن العســـكر، وهـــم يتحدثـــون عن 
المجلـــس العســـكري، وتقـــرر تشـــكيل لجنة 
بشـــأن التوصل إلى حل حـــول هذا الخلاف“. 
وتابع الدقير موضحا أن ”أهم نقطة هو تأكيد 
المجلس العســـكري علـــى أن تحالف الحرية 
والتغيير هو من له الريادة في تمثيل الشارع“.

وأشـــار إلى أن تحالف ”الحرية والتغيير“ أكد 

فـــي الاجتمـــاع على أنـــه سيســـمي الحكومة 
المدنية القادمة والمجلس التشريعي للمرحلة 
الانتقاليـــة وكذلك أســـماء أعضـــاء المجلس 
المدنيـــة  ”الحكومـــة  أن  وأردف  الرئاســـي. 
القادمة لها كامـــل الصلاحية في تنفيذ برامج 

الإصلاح خلال الفترة الانتقالية“.
ويطالب تحالف ”إعلان الحرية والتغيير“ 
بمجلـــس رئاســـي مدنـــي يضطلـــع بالمهـــام 
السيادية في الدولة، ومجلس تشريعي مدني، 
يقوم بالمهام التشـــريعية الانتقالية، ومجلس 
وزراء مدني مصغر من الكفاءات الوطنية يقوم 

بالمهام التنفيذية للفترة الانتقالية.
العســـكري  المجلـــس  أعلـــن  والأربعـــاء 
الانتقالي في الســـودان، عن اتفاقه مع تحالف 
”إعلان الحرية والتغيير“ على مبادئ أساسية 
وتشكيل لجنة مشتركة للخروج بالسودان إلى 

بر الأمان، عقب اجتماعه مع قوى التغيير.
وفـــي 11 أبريـــل الجـــاري عـــزل الجيـــش 
الســـوداني عمر البشـــير، من الرئاســـة بعد 3 
عقـــود من حكمه البلاد علـــى وقع احتجاجات 

شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

الاجتماع الذي جرى بين المجلس العســــــكري الســــــوداني وقادة الحراك الشعبي، شكّل 
أرضية مهمة لتقريب وجهات النظر بشأن القضايا الخلافية التي تعوق المرحلة الانتقالية، 
وســــــط توقعات بأن يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق، في ظل إدراكهما بأن الخيار 

البديل سيكون الفوضى واللااستقرار.

المرحلة الانتقالية في السودان رهينة التوافق على {المجلس الرئاسي}

} دمشــق  - تختتـــم الجمعة الجولـــة الثانية 
عشـــرة من محادثات أســـتانة، في ظل حالة من 
التشاؤم حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق بين 
الـــدول الضامنة، وهي كل من روســـيا وتركيا 
وإيران بشـــأن تســـوية معضلة إدلب، واللجنة 

الدستورية.
انطلقـــت الخميس  الجولة التي  وشـــهدت 
في العاصمة الكازاخية نور ســـلطان (أســـتانة 
سابقا) اجتماعات ثنائية وثلاثية مغلقة ضمت 
وفـــودا من الـــدول الضامنـــة، بالإضافـــة إلى 
ممثلين عـــن الحكومة الســـورية والمعارضة، 
وكذلك المبعوث الأممي غير بيدرسون، وممثل 
الأردن بصفة مراقب، وممثلي المفوضية العليا 
للاجئيـــن التابعـــة للأمـــم المتحـــدة واللجنة 

الدولية للصليب الأحمر.
وبدأت الجولة باجتماع للوفدين الروســـي 
والإيراني، برئاسة ألكسندر لافرينتيف، الممثل 
الخاص للرئيس الروســـي في سوريا، ورئيس 
الوفد الإيراني علي عسكر حاجي، في ظل حالة 
مـــن الفتـــور الملموس التي طبعـــت في الفترة 

الأخيرة العلاقة بين حليفي دمشق.

ومن المقـــرر أن يعقد الاجتماع الرئيســـي 
الجمعة، لمناقشـــة خفـــض التصعيد بمحافظة 
إدلب شـــمال غـــرب البلاد والأوضاع الســـائدة 
في شـــمال شـــرق البلاد، والخطـــوات الواجب 
اتخاذها لزيـــادة الثقة بين الأطراف المتنازعة، 

وعودة اللاجئين والأوضاع الإنسانية.
وتركـــزت المحادثات في اليـــوم الأول على 
الوضـــع في إدلـــب التي تســـيطر هيئة تحرير 

الشام عليها بالكامل.
وقبيل الجولة الجديدة من أســـتانة حذّرت 
مســـاعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون 
الإنسانية أورسولا مولر، خلال جلسة لمجلس 
الأمـــن الدولي من ”تداعيـــات التصعيد الأخير 

الذي نشهده في إدلب منذ فبراير الماضي“.
وبقيت إدلب بمنأى عن هجوم كان يهدد به 
الجيش الســـوري بموجب اتفاق في ســـبتمبر 
بين روســـيا، حليفـــة النظام، وتركيـــا الداعمة 

لفصائل مسلحة وجهادية.
وأمـــام مماطلة تركيـــا في تنفيـــذ الاتفاق، 
والســـماح بســـيطرة هيئة تحرير الشـــام على 
المحافظة، بعـــد طرد القوى المحســـوبة على 

خط الاعتدال، عاد التوتر ليخيم على المنطقة، 
وزادت وتيـــرة عمليات القصـــف المدفعي التي 

يقوم بها الجيش السوري في الفترة الأخيرة.
ويســـتبعد مراقبـــون أن تحقـــق الجولـــة 
الجديدة من المحادثـــات أي خرق في الملفات 
المطروحة، وأن الهدف مـــن عقدها كان الإبقاء 

على هذا المسار قائما.
وبـــدأت محادثـــات أســـتانة بيـــن الـــدول 
الضامنـــة للملـــف الســـوري، في ينايـــر 2017، 
ولعبـــت دورا رئيســـيا فـــي تهميـــش الجهود 
الدبلوماســـية التي تقوم بها الأمم المتحدة في 
سوريا، حيث تســـببت الحرب منذ 2011 بمقتل 

أكثر من 370 ألف شخص. 
ولوحظ في الأشـــهر الماضيـــة تراجع زخم 
مســـار أســـتانة، على ضوء المتغيـــرات التي 

شهدتها الساحة السورية.
وقال دبلوماســـي غربي إن موسكو ستكون 
مدركـــة لواقع أن الجولات الأخيرة لما يســـمّى 
بـ“مســـار أســـتانة“ لم تحـــرز تقدمـــا يذكر في 
وقت تدفع موســـكو نحو تســـريع تشكيل لجنة 
دستورية يمكن أن تطلق العملية السياسية في 

البلاد.
وينطوي تشـــكيل اللجنة الدســـتورية على 
أهميـــة خاصة بالنســـبة للأمـــم المتحدة التي 

تفضل حلا بقيادة سورية للنزاع.
وقال الدبلوماسي ”حتى لو تم إنشاء لجنة 
دســـتورية، فإن عملها سيســـتغرق وقتا طويلا 

ولن تتوصل إلى نتيجة مؤكدة“.
وبحســـب خطة وضعتها الأمـــم المتحدة، 
يفتـــرض أن تضـــم اللجنـــة الدســـتورية 150 
عضـــوا، 50 منهم يختارهم النظام، و50 آخرون 
تختارهم المعارضة، و50 يختارهم موفد الأمم 
المتحدة، على أن يشارك فيها خبراء وممثلون 

عن المجتمع المدني.
وبالتالـــي لا ينطوي المقتـــرح على مخاطر 
كثيرة بالنسبة إلى موسكو التي سمح تدخلها 
العســـكري عـــام 2015 للنظـــام الســـوري بقلب 
المعادلـــة الميدانية لصالحه بعدما كان خســـر 
أجزاء واســـعة من الأرض، ولكنها تســـعى لأن 
تكـــون لها اليد الطولى بهـــذه اللجنة من خلال 

التدخل في عملية اختيار الموفد الأممي.

محاولة يائسة لإنعاش مسار أستانة في ظل جمود العملية السياسية بسوريا

السودان حبيس اتفاق قادة التغيير

} دمشق  - تعمل تركيا جاهدة على خلخلة 
الوضـــع في المناطـــق التي تســـيطر عليها 
قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة، عبر تحريض 
خلايا موالية لها العشـــائر العربية، للتحرك 
ضد تلـــك القوات في ظـــل اصطدامها بفيتو 
أميركي ودولي للســـيطرة على تلك المناطق 

وطرد المكون الكردي.
ويقول ساســـة أكـــراد إن تركيـــا تحاول 
من خـــلال تلـــك الخلايـــا التابعـــة لفصائل 
المعارضـــة، تأليـــب الـــرأي العـــام المحلي 
ضد قوات ســـوريا الديمقراطية التي تشكل 
وحـــدات حمايـــة الشـــعب الكـــردي عمودها 
الفقري، بغية إضعـــاف الأخيرة وخلق حالة 

من الفوضى في مناطق سيطرتها.
وكانـــت تركيـــا توعّـــدت فـــي أكثـــر من 
مناسبة بالتحرك عسكريا في مناطق سيطرة 
قوات ســـوريا الديمقراطية، بيد أن الوجود 
الأميركي والغربي في إطار التحالف الدولي 
ضـــد داعـــش حـــال دون خوض غمـــار هذه 

المغامرة.
وخرجت مظاهـــرات الخميس لمواطنين 
في ريف دير الزور الشرقي الخاضع لسيطرة 
قوات سوريا الديمقراطية احتجاجا على ما 
اعتبروه رفع أســـعار المواد النفطية وغلاء 

المعيشة وسياسة وحدات حماية الشعب.
وقال مصدر في مجلس دير الزور المدني 
التابع للمعارضة السورية ”شهدت الخميس 
عـــدد من مدن وبلدات وقـــرى ريف دير الزور 
الشرقي خروج مظاهرات ضد وحدات حماية 
الشعب الكردي، التي تسيطر على قرار قوات 

سوريا الديمقراطية“.
وأكـــد المصـــدر أن ”أكبـــر المظاهـــرات 
شـــهدتها مدينة البصيرة في ريف دير الزور 

الشـــمالي الشـــرقي، حيث شـــهدت المدينة 
إضرابـــا عامـــا، وأغلقـــت جميـــع المحـــال 
التجاريـــة احتجاجـــا علـــى الغـــلاء وتردي 
وفســـاد  بالمنطقـــة،  المعيشـــية  الأوضـــاع 
المؤسســـات والإدارة الخاضعـــة لإشـــراف 
ســـوريا الدمقراطية وســـرقة نفـــط المنطقة 

ونقله إلى خارج المحافظة“.
وأضـــاف المصدر ”طالـــب المتظاهرون 
بخروج عناصر الوحدات الكردية، وتســـليم 
المنطقة لأهلها مرددين شعارات ’لا للاحتلال 
الكـــردي – لا لوجـــود عناصر حـــزب العمال 
الكردستاني في محافظة دير الزور، وخروج 
كل القـــوات الأجنبية – الإيرانية والروســـية 

والأميركية- من المحافظة“.
وتعتبـــر تركيـــا وحدات حماية الشـــعب 
الكـــردي تهديـــدا وجوديـــا لأمنهـــا القومي 
وتتهمهـــا بأنهـــا امتـــداد لحـــزب العمـــال 
الكردســـتاني الذي يخوض حربا معها منذ 

عقود.
وزعـــم المصدر فـــي مجلس ديـــر الزور 
لانطـــلاق  الرئيســـي  الســـبب  أن  المدنـــي 
المظاهرات هو ســـرقة نفط المنطقة من قبل 
عناصـــر الوحدات الكردية، وســـرقة الآليات 
الضخمـــة التابعة لشـــركات النفـــط ونقلها 
إلى محافظة الحســـكة، وهـــدد المتظاهرون 

باستهداف شاحنات نقل النفط.
الشـــرقي  الـــزور  ديـــر  ريـــف  ويشـــهد 
تفجيرات شـــبه يومية، حيث يســـقط يوميا 
قتلـــى وجرحى فـــي صفوف قوات ســـوريا 

الديمقراطية والمدنيين.
 وتتهـــم القوات المدعومـــة من التحالف 
الدولي خلايا تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية 

باستهداف عناصرها في المنطقة.

تركيا تحرض العشائر العربية على قوات 
سوريا الديمقراطية

[ المجلس العسكري يختصر دوره في السلطة السيادية  [ زعيم نداء السودان يحذر من {انقلاب مضاد} على المجلس الانتقالي

التصعيد في إدلب يلقي بظلاله على المحادثات

عمر الدقير: 
أبرز نقاط الخلاف تتمثل في 

تكوين المجلس الرئاسي 
المدني للفترة الانتقالية
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أخبار
«النوايـــا الحقيقيـــة للحوثيين وإيران بدأت تتضح جلية لدى صانعي القرار الأميركي.. لن نســـمح 

بالعبث بالمصالح الدولية في المنطقة وبأمن الملاحة الدولية في باب المندب».

برايان هوك
المبعوث الأميركي الخاص بالشؤون الإيرانية

«الأميركـــي يصعـــد إجراءاته لإحكام الحصار علـــى إيران دون ترك نافذة صغيـــرة لتنفيس ردة 

الفعل الإيرانية المتوقعة. تقديراتي إذا استمر ذلك فإن حربا حقيقية على الأبواب».

عزت الشابندر
سياسي عراقي

ميليشيا الإخوان تعيد إشعال حرب تصفية الخصوم في تعز

} تعز (اليمن) – عاد التوتّر مجدّدا إلى مدينة 
تعـــز مركـــز المحافظـــة اليمنية التـــي تحمل 
نفس الاســـم، وذلك بســـبب نشـــاط ميليشـــيا 
تابعـــة لحزب الإصـــلاح ذراع جماعة الإخوان 
المســـلمين في اليمن، تحمل اســـم ”الحشـــد 
وتقول المصادر إنّها مموّلة بسخاء  الشعبي“ 
مـــن قبل قطر، وتـــمّ رفدها مؤخـــرا بمزيد من 
المقاتلين والأســـلحة لتكون القـــوّة الضاربة 
للحـــزب فـــي المحافظة ذات الوزن الســـكّاني 
الكبيـــر والموقـــع الاســـتراتيجي المطلّ على 

مضيق باب المندب.
وإضافـــة إلى الميليشـــيا الخاصّـــة بهم، 
يســـتفيد إخوان اليمن من وضع شـــاذّ يتمثّل 
فـــي وجـــود أتبـــاع لهـــم مـــن كبـــار الضباط 
علـــى رأس وحدات عســـكرية تابعـــة للقوات 
النظامية، وغالبـــا ما يوظّفون تلك القوات في 
خدمة أهداف الجماعـــة وتوجّهاتها ومقارعة 
خصومها وأعدائها، ليبـــدو الأمر وكأنّه قتال 
قوات نظامية ضدّ خارجين على القانون وهو 

ما تشهده تعز أيضا.
ودشّـــن الحزب منذ أســـابيع عبـــر ذراعه 
العســـكرية حملـــة للســـيطرة علـــى المدينـــة 
مســـتهدفا أكبر خصومه هناك وفي مقدّمتهم 
كتائـــب أبـــي العبـــاس، وهـــو فصيـــل مـــن 
المقاومة الســـلفية منخرط فـــي جهود تحرير 
المناطـــق اليمنية مـــن الحوثيين بقيادة عادل 

عبده فارع.

ويخوض الإخوان حملتهم داخل المناطق 
الســـكنية ما يفسّر سقوط ضحايا في صفوف 
المدنييـــن، إضافة إلى الخســـائر المادية في 

الأبنية والممتلكات.
وقتل، الخميس، طفلان وأصيب العشرات 
من الأشـــخاص بجروح في اشتباكات جديدة 
اندلعت في المدينة. وقال مسؤولون محلّيون 

إنّ المواجهات بالأسلحة الرشاشة ترافقت مع 
قصف مدفعي بالأسلحة الثقيلة.

وذكر أحـــد المســـؤولين أن الاشـــتباكات 
دارت ”بيـــن قوات مقرّبة مـــن جماعة الإخوان 
المسلمين وقوات أخرى قريبة من السلفيين“، 

في إشارة إلى كتائب أبي العبّاس.
وأكّـــد أطبـــاء في مستشـــفى الثـــورة في 
المدينـــة تلقـــي جثتـــي طفليـــن، إضافـــة إلى 
معالجة العشرات من الجرحى، بينهم مدنيون.
وقـــال ســـكّان لوكالـــة فرانس بـــرس عبر 
الهاتف إن مكبّرات الصوت في المساجد تدعو 

إلى إنقاذ الجرحى ووقف الهجوم.
وأوضح أكرم الشوافي وهو ناشط حقوقي 
أنّ ”ســـكّان المدينـــة القديمة، إحـــدى مناطق 
مدينة تعـــز، أطلقوا نـــداء اســـتغاثة لإخراج 
الجرحـــى المدنييـــن وســـط الأحيـــاء نتيجة 
القصـــف“، محذّرا مـــن أنّ ”المدينـــة القديمة 

تشهد مجزرة حقيقية“.
وكانت منظمـــة أطباء بلاد حـــدود أعلنت 
في وقت ســـابق هذا الأســـبوع مقتل خمســـة 
أشـــخاص وإصابة 91 بجروح في اشـــتباكات 
مماثلة شـــهدتها المدينة بيـــن يومي الجمعة 

والثلاثاء الماضيين.
وبينمـــا يقاتـــل الإخـــوان للســـيطرة على 
المدينة، يفرض المتمـــردون الحوثيون الذين 
يقاتلـــون القوات الحكوميـــة منذ نحو خمس 

سنوات حصارا على تعز.
وتتّهـــم أطـــراف يمنيـــة جماعـــة الإخوان 
المســـلمين بعقد صفقة مع الحوثيين برعاية 
قطريـــة لتوحيـــد جهودهما ضـــدّ باقي القوى 
اليمنية المدعومة من التحالف العربي بقيادة 
الســـعودية، والـــذي تناصبه الدوحـــة العداء 

وتأمل في عرقلة جهوده باليمن.
وبينما كانت المعارك مندلعة، الخميس في 
تعز، بادر الحوثيون بتنفيذ قصف عشـــوائي 
على بعض أحياء المدينة، حيث أســـفر سقوط 
قذيفة مدفعية على إحـــدى المدارس عن مقتل 

طالبة وجرح خمس أخريات.
وكانـــت تعز من المحافظـــات المهمّة التي 
تشبّث بها المتمرّدون لموقعها الاستراتيجي. 
وبذلت جهود كبيرة لتحرير أجزاء مهمّة منها. 
وعزا متابعون للشـــأن اليمني الوقت الطويل 

نســـبيا الـــذي اســـتغرقته تلك الجهـــود لقوّة 
جماعة الإخوان في تلك المحافظة، وتراخيها 
فـــي أحيـــان كثيرة في المشـــاركة فـــي جهود 
التحرير جنبا إلى جنب قوى أخرى تناصبها 

العداء.
وامتـــدت مواجهـــات الخميـــس إلـــى حي 
الجمهوري وشـــارع التحريـــر الأعلى، مطلقة 
موجة نزوح ســـكّاني. وبحســـب شهود عيان، 
فقـــد بـــادرت ميليشـــيا ”الحشـــد الشـــعبي“ 
الإخوانيـــة بقصـــف أحيـــاء فـــي تعز بشـــكل 
عشـــوائي، وقال الناشـــط الجنوبي والوجيه 
القَبلـــي جمـــال بن عطـــاف عبر تويتـــر ”كافة 
مساجد وبيوت المدينة القديمة ترفع أصواتها 
بحســـبنا الله ونعم الوكيل، بعد هجوم بكافة 
الأســـلحة من قبل ميليشـــيا الحشـــد الشعبي 
التابعة للإخوان“، كما أرفق تغريدته بشـــريط 
فيديـــو يظهـــر الدخان متصاعدا مـــن عدد من 

أبنية تعز.

كذلـــك رصـــدت مواقـــع إخباريـــة يمنيـــة 
شـــروع مستشفيات بالمدينة بإخلاء المرضى 
المتواجدين فيها، تحسّـــبا لاقتحام ميليشـــيا 
الإخـــوان للمستشـــفيات بحثـــا عـــن جرحى 
مـــن الأطـــراف المعادية لها. كذلـــك أغلق فرع 
البنـــك المركـــزي بتعز أبوابـــه، ورفض إتمام 

المعاملات.
وتصف المصـــادر المحليّة الوضع القائم 
في مدينـــة تعز بأنّه ”مخيـــف وينذر بفوضى 

أمنية عارمة“. 
وتربط ”تصعيد الميليشـــيا الإخوانية في 
تعـــز بقـــدوم المحافظ الجديد نبيل شمســـان 
إليهـــا موفدا مـــن قبل نائب الرئيـــس اليمني 
علي محســـن صالح الأحمر لفـــرض ترتيبات 
أمنيـــة جديدة في تعز، واضعـــا تحت تصرّفه 
القوات الموالية له رغم أنّها محســـوبة كجزء 
للســـلطة  التابعـــة  النظاميـــة  القـــوات  مـــن 

الشرعية“.

وباشـــرت تلـــك القـــوات بالفعـــل عمليات 
ملاحقـــة لخصـــوم الإخـــوان من سياســـيين، 
وأيضا من مقاومين مســـلّحين مشـــاركين في 

مواجهة المتمرّدين الحوثيين.
وحاولـــت حكومة عبدربـــه منصور هادي 
لاحقا ضبط الأوضاع فـــي تعز بتوجيه أوامر 
بوقف القتـــال إلاّ أن زمام الأمور أفلت على ما 
يبـــدو من يدهـــا، حيث لم تســـتجب القيادات 
وواصلـــت  للأوامـــر  الإخوانيـــة  العســـكرية 
محاولتها تصفية خصومها من كلّ المشـــارب 

الفكرية والألوان السياسية.
وأقدمت ميليشـــيا الإخوان خـــلال الفترة 
الماضيـــة على إحـــراق مقرّ لحـــزب المؤتمر 
الشـــعبي العام والتحرّش بمنـــازل بعض من 
أعضائه من خلال إطلاق النار باتجاهها، فيما 
داهمت عناصرها مقرّات تابعة للســـلفيين من 
بينهـــا إذاعـــة محلّية ناطقة باســـمهم ودمّرت 

محتوياتها.

عودة حزب الإصلاح الإخواني إلى إشــــــعال المواجهات داخل مدينة تعز يظهر أنّ الحملة 
العســــــكرية التي دشنّها الحزب قبل أســــــابيع ضدّ خصومه، ليست مجرّد عمل تكتيكي، 
إنمّا هدفها السيطرة الكاملة على المدينة ذات الوزن والموقع الاستراتيجيين في إطار عملية 
إعادة تموضع في اليمن تحاول جماعة الإخوان المسلمين إتمامها بدعم قطري، وفي إطار 

صراع يتجاوز حدود البلد بحدّ ذاته إلى المنطقة ككلّ.

الكويت تنفي إلغاء فوائد

ديونها على موريتانيا

التحالف الإسلامي لمحاربة 

الإرهاب يجتمع بالرياض

} الكويــت - نفت الكويـــت أنباء تحدثت عن 
إعفائها لموريتانيا من فوائد ديون مســـتحقة 
علـــى الأخيرة، مشـــيرة إلـــى أنها اســـتبدلت 

الفوائد بفرص استثمارية.
الإعفاء قـــد تمّ تداوله أثناء  وكان ”خبـــر“ 
الزيـــارة الأخيـــرة التـــي قـــام بهـــا الرئيـــس 
الموريتاني محمد ولـــد عبدالعزيز للكويت، ما 
أثار أســـئلة وبوادر احتجاج في صفوف قوى 

سياسية ودوائر برلمانية كويتية.
وقالـــت وزارة المالية الكويتيـــة في بيان، 
الخميس، إن مذكرة التفاهم الموقّعة، الثلاثاء، 
مع موريتانيا تعنى بتسوية مديونية الكويت 
لدى نواكشـــوط مـــع إمكانية اســـتبدال فوائد 
القروض بفرص اســـتثمارية حصرية للكويت 

داخل موريتانيا.
وأضافت فـــي ذات البيان أن مـــا تتداوله 
وسائل إعلام بشـــأن إعفاء الكويت لموريتانيا 

من فوائد الديون غير صحيح.
وأوضحـــت أنه ”بعد أكثر من ٤٠ ســـنة تم 
الاتفـــاق على آلية لاســـترداد أصل الدين، بعد 
أن توقـــف الجانـــب الموريتانـــي عن الســـداد 

منـــذ عـــام ١٩٩٠“. وتعـــرف موريتانيـــا ذات 
المـــوارد المحدودة صعوبـــات اقتصادية، تأمل 
في تذليلهـــا من خلال التحـــرّك باتجاه بلدان 

الخليج.
والثلاثـــاء الماضـــي أعلنت وكالـــة الأنباء 
الموريتانية، توقيـــع مذكرة تفاهم بين البلدين 
لتســـوية الديـــون المســـتحقة للكويـــت علـــى 
نواكشـــوط، علـــى هامش زيـــارة الرئيس ولد 
عبدالعزيز إلى الكويت التي اختتمها الأربعاء، 

دون تفاصيل عن تلك الاتفاقية.
ولا تتوفر أرقام موريتانية رسمية عن حجم 
الديون المســـتحقة للكويـــت، إلاّ أن مختصين 
اقتصاديـــين يقدّرونها بنحو مليـــاري دولار، 
أغلبها يعود لسبعينات القرن الماضي، بحسب 
إعلام موريتاني. فيمـــا يقول إعلام كويتي إن 

تلك الديون تقدّر بأكثر من ٤ مليارات دولار.
وموضـــوع الأمـــوال ملـــفّ حسّـــاس في 
الكويت وكثيرا مـــا كانت القضايا المتّصلة به 
مثار تجاذب بـــين الحكومة والبرلمان المعروف 
بتحفّز أعضائه الكبير للضغط على الســـلطة 

التنفيذية ومساءلة الوزراء.

الإســـلامي  التحالـــف  أعلـــن   - الريــاض   {
العســـكري لمحاربة الإرهاب، الخميس، أن ١٣ 
دولة من الدول الأعضاء في التحالف أرســـلت 
ممثليها الدائمين للبدء في أعمالهم بمقر مركز 

التحالف في العاصمة السعودية الرياض.
وقال بيان نشـــرته وكالة الأنباء السعودية 
هـــي  المعنيـــة  الـــدول  إن  ”واس“  الرســـمية 
وبنغلاديـــش  والبحريـــن  والإمـــارات  الأردن 
وجـــزر القمر وســـلطنة عمـــان والســـعودية 
والسودان وفلســـطين ولبنان ومالي والنيجر 

واليمن.

وأضـــاف البيان أن مهمـــة مركز التحالف 
شـــراكات  إقامـــة  علـــى  ترتكـــز  الإســـلامي 
اســـتراتيجية بين الدول الأعضـــاء والداعمة 
والمنظمـــات الدولية مـــن أجل رفـــع القدرات، 
وتبادل أفضل الممارسات الدولية والمعلومات 

والخبرات في مجال محاربة الإرهاب.
ويتولّـــى ممثلـــو الدول الأعضاء تنســـيق 
الجهود لإعداد وتطوير المبادرات التي يمكنهم 
تنفيذها لاحقا في المجـــالات التي يركّز عليها 
التحالـــف، وهي المجـــال الفكـــري والإعلامي 

ومحاربة تمويل الإرهاب.

مباحثات إماراتية فرنسية تشمل الوضع في ليبيا
} باريس - شملت مباحثات إماراتية فرنسية 
على مســـتوى وزيريْ الخارجية ملفات دولية 
وإقليميـــة من ضمنهـــا الأوضـــاع القائمة في 
ليبيا، حيث يشنّ الجيش الليبي حملة عسكرية 
بغرب البـــلاد تهدف إلى اســـتعادة العاصمة 
طرابلـــس وباقـــي المناطق من الميليشـــيات 

المسلّحة التي تسيطر عليها.
وقالـــت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتيـــة ”وام“ 
إنّ الشـــيخ عبدالله بـــن زايـــد آل نهيان وزير 

الخارجية والتعـــاون الدولي الإماراتي، بحث 
خلال زيارته الرســـمية لفرنســـا مع جان إيف 
لودريان وزير الخارجية الفرنســـي ”العلاقات 
الثنائية بين دولة الإمارات وفرنســـا والسبل 
الكفيلـــة بتعزيزهـــا وتنميـــة أوجـــه التعاون 

المشترك في المجالات كافة“.
وبيّنـــت أنّ الجانبين تبادلا وجهات النظر 
تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا 
عددا مـــن القضايـــا الإقليميـــة والدولية ذات 

الاهتمام المشـــترك ومنها الأوضاع في ليبيا. 
ونقلـــت عن الشـــيخ عبدالله بن زايـــد تأكيده 
على الطبيعـــة الاســـتراتيجية للعلاقات التي 
تجمع بين دولة الإمارات وفرنســـا و”الحرص 
المستمر على تعزيزها وتنمية أوجه التعاون 
المشـــترك“. كمـــا نقلت عـــن لودريـــان تأكيده 
على تميّز العلاقـــات التي تجمع بين البلدين، 
معتبـــرا دولة الإمارات شـــريكا اســـتراتيجيا 

هاما لفرنسا في عدّة مجالات.

[ الهدف الاستيلاء على المدينة وإعادة التموضع في اليمن  [ لا سلطة للحكومة على الضباط التابعين للحزب

إضافـــة  اليمـــن  إخـــوان  يســـتفيد 

للميليشيا التابعة لهم من وضع شاذ 

يتمثل في وجـــود أتباعهم على رأس 

وحدات عسكرية نظامية

 ◄

شراكة على أساس الثقة

قدرة إخوانية على الاستثمار في الدمار



} طرابلــس - يجـــد مهاجرون ســـودانيون، 
كانـــوا قد لجأوا إلـــى ليبيا هربـــا من أعمال 
العنف في دارفور في غرب السودان، أنفسهم 
عالقين فـــي القتال الدائر منذ ثلاثة أســـابيع 
بين القـــوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني 

وقوات المشير خليفة حفتر.
وتحوّل ملعب مدرســـة أحمد بن شـــتوان 
للتعليم الأساسي في وسط العاصمة طرابلس 
إلى مســـاحة لنشر الملابس المغســـولة. وفي 
قاعات الدراســـة أزيحت الكراسي والطاولات 

إفساحا للمجال بغاية وضع الفرش أرضا.
وعلـــى اللوح توقّـــف الزمن عنـــد يوم 16 
أبريل حين غادر التلاميذ والمعلّمون المدرســـة 
التي أغلقتها الســـلطات وتحوّلـــت مذّاك إلى 

مركز لاستقبال العائلات النازحة.
وفـــي حـــين لا تـــزال الأروقـــة المتعـــددة 
الألوان تضج بضحـــكات الأطفال وصراخهم 
وتســـابقهم، ترى فـــي الظل ذويهـــم متعبين 

والحزن يملأ عيونهم.
تقول علويـــة الأربعينية وهـــي أم لثلاثة 
أولاد ”لقـــد هربـــت من الحرب، لأجد نفســـي 

عالقة في حرب أخرى“.
وعلوية سودانية أصلها من دارفور التي 
دمّرتها الحرب وقد هربت إلى ليبيا لتقيم في 
الســـاعدية الواقعة جنوب غرب طرابلس مع 
أولادها البالغين 12 عاما، و11 عاما، بالإضافة 

إلى رضيع يبلغ بضعة أشهر.
وتروي علوية ”فـــي البداية كنا نعتقد أن 
المعارك ســـتتوقف بعد يومـــين أو ثلاثة. بعد 
ذلك بـــدأت الطائرات بإلقـــاء القنابل. أخذت 

أولادي وخرجت من دون وجهة محددة“.
وبحسب تقديرات السلطات الليبية والأمم 
المتحـــدة فقد فرّ نحـــو 35 ألف مدني هربا من 
المعارك إثر هجوم قوات المشـــير خليفة حفتر 

على طرابلس، مقـــر حكومة الوحدة الوطنية 
المعترف بها دوليا.

وفيما يلجأ القســـم الأكبر من الليبيين إلى 
أقاربهـــم، يضطـــر المهاجرون الذيـــن لا تمتلك 
السلطات أي تقديرات لعددهم إلى تدبّر أمورهم 

بأنفسهم.
فغالبيـــة اللاجئـــين إلى مدرســـة أحمد بن 
شـــتوان، ويقـــارب عددهـــم المئـــة، أصلهم من 
دارفور ويتولى الهلال الأحمر الليبي رعايتهم.

وبصوت مرتجف يقول عبدالرســـول البالغ 
38 عامـــا ”نشـــعر بالقليل من الأمان. ســـمعنا 
أن المعـــارك مســـتمرة لكننـــا اســـتعدنا قليـــلا 

الابتسامة. لدينا المياه والطعام“.

وتشـــكل المدرســـة بالنســـبة لـــه وجميـــع 
قاطنيها فصلا جديدا من فصول مؤلمة. ويذرف 
عبدالرسول الدموع عندما يتحدّث عن قريته في 
دارفور ”المدمّـــرة كليا“ وعن أفراد عائلته الذين 
قُتلوا عام 2003 وعـــن مخيم اللاجئين في كلمه 
حيـــث أقام منـــذ العام 2004، وعـــن توجهه إلى 

مصر في عام 2013 ومنها إلى ليبيا.
وفي ليبيـــا انتقل من بنغازي (شـــرق) إلى 
مرزق (جنـــوب) وتعرّض للخطـــف ثلاث مرات 
قبل أن ينتهي به الأمر في طرابلس في سبتمبر 
الماضي ”مـــن أجل عبور البحر نحـــو أوروبا“ 
حسب قوله، مضيفا لكن ”فجأة اندلعت الحرب 

هنا“.

وفـــي 11 أبريل هـــرب مع زوجتـــه وابنتيه 
البالغتين ثلاث وخمس سنوات وعائلات أخرى 
تضم ”حوامـــل وأطفالا“. ويقول ”لقد مشـــيت 
ســـاعتين أو ثلاثا قبل أن يخبرنا سائق سيارة 
أجرة أن هناك مركزا للهلال الأحمر الليبي على 

مسافة غير بعيدة“.
ويعدد عبدالرســـول أســـماء منطقتي قصر 
بن غشـــير وعـــين زارة ومدرســـتين أخريين في 
طرابلـــس… مضيفـــا ”تلاحقنـــا الحـــرب أينما 

توجّهنا“.
ويقـــول بحســـرة ”يجـــب علـــى المنظّمات 
الدوليـــة أن تســـاعدنا“، مضيفـــا ”حتـــى بعد 
(انتهـــاء النـــزاع) لا حياة لنا هنـــا، ليس لدينا 

الإذن (بالبقاء)“.
ويمارس عبدالرســـول بعـــض الأعمال مثل 
تنزيل البضائع أو خدمات المباني، ويقول وقد 
اغرورقت عيناه بالدموع ”المعيشة هنا صعبة“.
وللمهاجريـــن هدف واحد هو ”العبور“ إلى 
أوروبا لكي لا يذهب خروجهم من بلادهم سدى.
ويروي رجل آخر أن جماعة مســـلّحة ”على 
الأرجح من غير الليبيين“ اعتقلته في الصحراء. 
ويضيـــف ”لقد اغتصبوا زوجتـــي. إنها حامل 
منذ شهرين، لا أعلم ما إذا كان الجنين طفلي أم 
لا“. وتقول جيهان حســـين البالغة 26 عاما وقد 
غطّت وجهها بحجـــاب ”لقد عانينا في الطريق 

ونعاني هنا“.
وقد وصلـــت ”قبل ســـبعة أشـــهر ونصف 
مع زوجها وطفليها ”عبر الصحراء“.  الشـــهر“ 
وتقول ”في أحد الأيـــام اقترب ليبي من زوجي 
وسأله إن كان يريد أن يعمل. ومنذ أن اصطحبه 

لم نعرف عنه شيئا“.
وقد افترشت حســـين الطرقات وركام تراب 
منزل مدمّـــر وتعرّضت للاغتصاب. وتقول ”لقد 
تعبنا“، مضيفة ”لا أملك المال. أنا مستعدة لبيع 

أحد أعضائـــي. إذا اقتضى الأمر أن أبيع كلية، 
أبيعها وأتوجه بحرا إلى أوروبا. لم يعد لدينا 

أي خيار“.
ويعيش الأفارقة ســـواء من المهاجرين غير 
الشـــرعيين الموجودين فـــي مراكـــز الإيواء أو 
العمالة، حالـــة من الذعر والهلـــع بعدما باتوا 

أهدافا للميليشيات التي زجت بهم في القتال.

”الغارديـــان“  لصحيفـــة  تقريـــر  ورســـم 
البريطانيـــة الأســـبوع الماضي، صـــورة قاتمة 
لوضع المهاجرين غير الشـــرعيين في طرابلس. 
ونقـــل التقرير عن أحـــد المهاجرين قوله ”تجبر 
الشرطة والجنود المهاجرين على القيام بأعمال 
تشـــمل التنظيـــف وتحميـــل الأســـلحة. إنهـــم 
يخبـــرون المهاجرين أنه: إذا كنتم تعرفون كيف 

تطلقون النار، فسوف نترككم معنا“.
وقـــال معتقل آخر ”لقد غســـلنا الســـيارات 
المليئة بدمـــاء الجنود الذين قتلوا في ســـاحة 
الحرب. لا أشـــعر أنني بخيـــر ولكنني لا أمتلك 
خيارا آخر“. وأكدت جوديث ساندرلاند، المديرة 
المســـاعدة لقســـم أوروبا وآســـيا الوسطى في 
هيومن رايتس ووتـــش ”يعتبر إجبار المدنيين 
علـــى تخزين الأســـلحة في منطقـــة حرب عملا 
قسريا مسيئا، وقاسيا وغير قانوني، ويعرضهم 
لخطر لا لزوم له. يشـــير إجبارهـــم على ارتداء 
الزي الرسمي إلى أنهم يستخدمون كرهائن أو 

دروع بشرية، وجميعها جرائم حرب“.

الأحـــزاب  أوضـــاع  تســـير   - الجزائــر   {
السياسية الموالية للسلطة، إلى أزمات معقدة 
وعميقة، بظهـــور بوادر الـــزج بقياداتها في 
ملفات الفســـاد المفتوحة من طرف السلطات 
الأمنية والقضائية، مما جرها إلى حالة فراغ 
غير مســـبوقة ترهن مســـتقبلها السياســـي، 
وتسحب منها صفة الأغلبية في أي استحقاق 

انتخابي ينظم لاحقا.
القانونيـــة في مجلس  وباشـــرت اللجنة 
الأمة (الغرفـــة الثانية للبرلمـــان)، الإجراءات 
الضرورية لرفع الحصانة البرلمانية عن نائب 
رئيس الهيئة، والأمين العام الســـابق لحزب 
جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، إلى 
جانب القيادي والوزير السابق سعيد بركات، 
تحسبا لفتح تحقيقات قضائية معهما تتعلق 

بالفساد.
الخطوة، بعـــد اســـتلام رئيس  وجـــاءت 
الوزراء الســـابق، وأمين عام التجمع الوطني 
الديمقراطي أحمد أويحيى، استدعاء رسميا 
من المحكمة للاستماع إليه في قضايا مماثلة، 
بعد ورود اســـمه في إفادات أدلى بها الإخوة 
كونيناف، أثناء التحقيق معهم وقبل إحالتهم 
علـــى الســـجن المؤقت بالحـــراش، خلال هذا 

الأسبوع.

وتعرف الأحزاب المواليـــة لنظام الرئيس 
السابق عبدالعزيز بوتفليقة، انشقاقات أفقية 

غير مسبوقة.
وتتواجـــد جبهـــة التحريـــر الوطني، في 
وضعية فراغ بعد فشـــل اللجنـــة المركزية في 
انتخاب أمين عام جديد، خلفا للمنســـق العام 
المستقيل معاذ بوشارب، والأمين العام المبعد 

قبله جمال ولد عباس.

ويعيش حليفاه في التحالف السياســـي 
المبـــادر بمـــا كان يعـــرف بمشـــروع الولايـــة 
وضعـــا  لبوتفليقـــة،  الخامســـة  الرئاســـية 
مماثـــلا، حيث طالب المكتـــب الوطني لتجمع 
أمل الجزائـــر (تاج)، من عمار غـــول، بتقديم 
اســـتقالته قبـــل دفعه إلى الخـــروج الضيق، 
كما اشـــتدت القبضـــة الحديدية بـــين رمزي 
التجمـــع الوطني الديمقراطـــي، الأمين العام 
أحمـــد أويحيـــى، والناطق الرســـمي صديق 

شهاب.
وشكل إعلان المحكمة العليا عن إعادة فتح 
ملف الطريق الســـيارة (شـــرق غرب)، ضربة 
قاصمة لحزب ”تاج“، علـــى اعتبار أن زعيمه 
عمار غول، هو المســـؤول الأول عن المشروع، 
لكونه كان في مطلع الألفية على رأس الوزارة 

الوصية (الأشغال العمومية).
وذكـــر بيـــان لمجلـــس الأمة صـــدر أمس 
بـــأن ”رئيس الغرفـــة صالح قوجيـــل، ترأس 
الخميـــس اجتماعا لمكتـــب المجلس، خصص 
لتبادل وجهات النظر حول تحضير المشروع 
التمهيدي لميزانية مجلس الأمة لســـنة 2020، 
ومناقشة بعض القضايا التنظيمية والإدارية 

المتعلقة بسير الهيئة“.
وأضاف ”كما نظر المكتب خلال الاجتماع 
في طلب وزيـــر العدل وحافظ الأختام، تفعيل 
إجراءات رفع الحصانة البرلمانية، عن عضوي 
مجلس الأمة سعيد بركات وجمال ولدعباس، 

طبقا لأحـــكام المادة 127 من الدســـتور، حتى 
يتمكن القضاء من ممارسة مهامه الدستورية 
وتفعيل أحكام المادة 573 وما يليها من قانون 

الإجراءات الجزائية“.
وتابع ”عملا بأحكام المادة 125 من النظام 
الداخلي لمجلس الأمة، فقد أحال المكتب طلب 
وزيـــر العدل، حافظ الأختـــام المتعلق بتفعيل 
إجراءات رفع الحصانة البرلمانية، عن عضوي 
مجلس الأمة سعيد بركات وجمال ولد عباس، 
علـــى لجنـــة الشـــؤون القانونيـــة والإدارية 
وحقوق الإنســـان والتنظيـــم المحلي وتهيئة 
الإقليم والتقســـيم الإقليمي لإعداد تقرير في 
الموضوع، ورفعه إلى المكتب، على أن يعرض 
تقرير اللجنة في ما بعد على الأعضاء للفصل 

فيه في جلسة مغلقة“.
وأشـــارت تســـريبات من محيط السلطة، 
إلـــى أن شـــبهات فســـاد تحوم حـــول جمال 
ولـــد عبـــاس، منـــذ ســـنوات إدارته لـــوزارة 
التضامـــن الوطني، وإلى ممارســـات رشـــى 
وعمولات تفجرت أثناءإعداد لوائح مرشحي 
الحـــزب للانتخابات التشـــريعية التي جرت 

عام 2017. 
فـــي حـــين يشـــار إلـــى تـــورط العضـــو 
القيـــادي الآخر ســـعيد بـــركات، فـــي ملفات 
فســـاد وتبديد المال العام، أثناء تواجده على 
رأس وزارة الفلاحة، لاســـيما فـــي ما يتعلق 
بأموال الدعـــم الفلاحي التي رصدتها الدولة 

للنهوض بالقطـــاع الزراعـــي، والتي ناهزت 
11 مليـــار دولار. ودخلت أحزاب الســـلطة في 
لائحة المؤسســـات والرموز المغضوب عليها 
من طـــرف الحراك الشـــعبي، حيـــث ما انفك 
متظاهـــرون يرفعون شـــعارات رحيل حزبي 
جبهـــة التحريـــر الوطني والتجمـــع الوطني 
الديمقراطـــي لارتباطهما بالنظام السياســـي 
المؤيد لبوتفليقة، واستفادتهما من ممارسات 

الفساد السياسي والمالي.
ويـــرى متابعـــون للشـــأن السياســـي في 
الجزائـــر، أنه مهمـــا كانت المخرجـــات التي 
ســـتنتهي إليها حالة الحراك الشـــعبي، فإن 
مصير الأحزاب المذكورة سيكون معقدا خلال 
المرحلـــة القادمة، ومهما كانت درجة التغيير، 
فإن ركائز النظام الســـابق، ســـتجد نفســـها 
محيدة سياســـيا وشـــعبيا، وهو مـــا يفقدها 

مواقعها ونفوذها في المستقبل.
ورغم مساعي بعض القيادات في الحزبين 
لتـــدارك الأوضاع، عبر مغازلـــة قوى الحراك 
الشـــعبي والتودد إليهـــا، والذهاب لتحضير 
ندوات ومؤتمرات لتجديد قياداتها وســـحب 
البســـاط من الوجوه الســـابقة، كولد عباس 
ومعـــاذ بوشـــارب وأحمـــد أويحيـــى وعمار 
غول، إلا أن الصراعات المشـــتدة بين مختلف 
الأجنحة قادها إلى حالة فراغ غير مســـبوق، 
حيث يتواجـــد الآن حزب الســـلطة الأول من 

دون أمين عام.

أخبار
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اللجنة القانونيـــة في مجلس الأمة، 
باشـــرت الإجـــراءات الضرورية لرفع 
الحصانـــة عن الأمين العام الســـابق 

لجبهة التحرير جمال ولد عباس

◄

الأفارقـــة يعيشـــون فـــي طرابلس 
حالة من الذعر والهلـــع بعدما باتوا 
أهدافا للميليشيات التي زجت بهم 

في القتال مع الجيش

◄

الحملة التي يقودهــــــا القضاء الجزائري 
ــــــلاد أضرت  ــــــى رموز الفســــــاد في الب عل
بصــــــورة الأحــــــزاب الحاكمــــــة والقــــــوى 
المشــــــهد  تصــــــدرت  ــــــي  الت السياســــــية 
السياســــــي طيلة العقــــــود الماضية، حيث 
تم اســــــتدعاء عــــــدد من الوجــــــوه البارزة 
ــــــق وهــــــي الخطوة التي ســــــتفاقم  للتحقي
الغضب الشــــــعبي على تلك القوى وتهدد 

استمراراها في المشهد.

رفض شعبي للوجوه القديمة

الحراك الشعبي يسحب القوى الكلاسيكية في الجزائر إلى الظل
[ ضلوع قيادات في ملفات فساد يهز العرش السياسي للسلطة

كابوس الحرب يلاحق اللاجئين من السودان إلى ليبيا

أين المفرّ

{مـــا زلنا ملتزمين بالخطة الموضوعة ســـلفا لتحرير طرابلس وبجدولهـــا الزمني، ونحن نتقدم 
بخطى هادئة، والوضع مطمئن ولا يوجد ما يدعو أبدا للقلق}.

عبدالسلام الحاسي
قائد مجموعة عمليات المنطقة الغربية الليبية

{بـــات مـــن الضـــرورى اليوم المرور إلـــى الجمهوريـــة الثالثة وتصحيـــح المســـارات الخاطئة، لأن 
الجمهورية الثانية بنيت على الإقصاء وعلى نظام سياسي دمر الدولة}.

عبير موسي
رئيسة الحزب الدستوري التونسي الحر

استمراراها في

صابر بليدي
صحافي جزائري

محمد ماموني العلوي

} الربــاط - يمر التحالف بين حزبي العدالة 
والتنميـــة والتقدم والاشـــتراكية بحالة فتور 
يمكن أن تتطـــور إلى فك الارتبـــاط الذي دام 
ســـبع ســـنوات داخـــل الحكومة، علـــى وقع 

الخلافات التي ما انفكت تتزايد.
واتهـــم حزب التقدم والاشـــتراكية حليفه 
بالانقـــلاب  الإســـلامي،  والتنميـــة  العدالـــة 
والتنصل من المســـؤولية، بعدمـــا تعذر على 
الحزب اليســـاري الحصول على رئاسة لجنة 
برلمانيـــة وذلـــك في جلســـة لمجلـــس النواب 
خصصـــت لتجديد هياكل المجلس بمناســـبة 

منتصف الولاية التشريعية الحالية.
وأوضـــح بـــلاغ للكتلـــة البرلمانية لحزب 
التقـــدم والاشـــتراكية أنها ســـعت لممارســـة 
حق مشـــروع يضمنه لها الدســـتور والنظام 
الداخلـــي للمجلـــس فـــي صيغتـــه الجديدة، 
حيـــث بـــادرت إلـــى تقـــديم ترشـــيح النائب 
رشـــيد حموني لرئاســـة لجنة مراقبة المالية 

العمومية.
واعتبر الحزب أن نوابه تشـــبثوا بحقهم 
المشـــروع فـــي مواجهة مـــا وصفـــه الحزب 
بـ“الانقـــلاب والتنصل ممّـــا تم الاتفاق عليه 
ســـابقا“، متهمـــا العدالـــة والتنميـــة بفرض 
اللجـــوء إلى التصويـــت بالنســـبة لانتخاب 
رئيس لجنـــة مراقبة المالية العمومية لضمان 
فوز مرشـــحه، بينما تم انتخاب رؤساء باقي 

اللجان الدائمة توافقيا.
ويقـــول مراقبون إن التقدم والاشـــتراكية 
أراد حفـــظ ماء وجهه أمـــام القواعد، لهذا لم 
يتنازل عن رئاســـة اللجنة، وهـــو ما لم يجد 
تفهما لـــدى حليفـــه العدالـــة والتنمية الذي 
تمســـك بالمنصـــب ليحســـم فريقـــه النتيجة 
لصالح مرشـــحه إدريس صقلي عدوي، بـ107 
أصـــوات، مقابل 87 صوتا لرشـــيد الحموني 
مرشـــح المجموعـــة النيابيـــة لحـــزب التقدم 

والاشتراكية.
وردا على إمكانية تأثير هذا الخلاف على 
تماسك الائتلاف الحاكم، أكد رئيس الحكومة 
ســـعدالدين العثماني، أن عمل فريقه لا يتأثر 

بالسجالات الحزبية التي تبقى ”عادية“.
ومع اقتراب موعد الانتخابات التشـــريعية 
يحاول التقدم والاشـــتراكية خلق مسافة بينه 
وبـــين العدالـــة والتنمية خشـــية أن يحســـب 
عليـــه الأداء الســـلبي للحكومة التـــي يقودها 
الحزب الإســـلامي ولهذا حاول رئيس الحزب 
نبيل بنعبدالله مقاربـــة بعض الملفات المتعلقة 
والقضايـــا  والصحافـــة  العامـــة  بالحريـــات 
الاجتماعية والتعاطف مع أصحابها منها على 
سبيل المثال تعاطفه مع معتقلي حراك الريف.

وظهرت أزمة الثقة بين الحزبين منذ إعفاء 
القياديـــة شـــرفات أفيلال مـــن مهمتها كاتبة 
الدولة المكلفة بالماء، رســـميا في 20 أغسطس 
2018، حيث وجه التقدم والاشتراكية اتهامات 
بالخيانـــة لســـعدالدين مهـــددا بالخروج من 
الحكومة بسبب عدم استشارته قبل إعفائها.

الخلافات تتفاقم 
بين إخوان المغرب وحزب 

التقدم والاشتراكية



} بروكسل - انهزمت دولة الخلافة التي أعلنها 
تنظيم الدولة الإســـلامية في العراق وســـوريا، 
لكن التنظيم نفســـه مازال قائما ويحاول لملمة 
صفوفه من جديد بعيدا عن المركز حيث تعتبر 

آسيا وأفريقيا أهم الوجهات.
وفي السابق كان أنصار التنظيم الإسلامي 
المتطـــرف يواجهـــون جيوشـــا أمـــا الآن فهم 
يشنون غارات كر وفر وهجمات انتحارية. وفي 
بعض الأحيـــان أعلن التنظيم مســـؤوليته عن 
فظائع من أبرزها تفجيرات الكنائس والفنادق 
في سريلانكا التي أسفرت عن سقوط ما لا يقل 

عن 359 قتيلا.
ولا يتـــم التثبت من صحـــة ضلوع التنظيم 
فـــي العمليات فـــي كل الأحوال، لكـــن حتى إذا 
كانت الصلة التي تربطه بعملية ما صلة فكرية 
ولا تتعلـــق بالتجهيز للعملية فلا يزال التنظيم 

يمثل خطرا أمنيا في الكثير من البلدان.
وبعد هزيمة القوات المدعومة من الولايات 
المتحـــدة للتنظيـــم لجأ أنصاره إلى أســـاليب 
حـــرب العصابات التي اشـــتهروا بها في وقت 
من الأوقـــات. وأعادت الخلايـــا النائمة تنظيم 
صفوفها في محافظات من بينها ديالى وصلاح 
الدين والأنبار وكركوك ونينوى حيث تشن من 
حين لآخر عمليات كالخطف والتفجيرات التي 

ترمي إلى إضعاف حكومة بغداد.
وفـــي فبرايـــر ســـقط قتيـــلان وأصيب 24 
شخصا بجروح عندما انفجرت سيارة ملغومة 
في الموصـــل التي كانت عاصمـــة التنظيم في 

العراق.
وقالـــت وزارة الدفاع الأميركية في يناير إن 
التنظيم يعيد تنظيم نفسه في العراق أسرع من 

ســـوريا. ويقدر محللون بأن لديه حوالي 2000 
مقاتل نشط في العراق الآن.

وبعد انتكاســـات عســـكرية جسيمة انزوى 
تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية ولجـــأ إلـــى شـــن 
التفجيرات الانتحاريـــة ونصب الكمائن. ونفذ 
التنظيم هجمات في بلدات ومدن بشـــمال شرق 
ســـوريا في الأشـــهر القليلة الماضية استهدف 

بعضها القوات الأميركية.
ودقـــت قوات ســـورية كردية تســـيطر على 
المنطقة بعد أن ســـحقت المقاتلين المتشددين 
بمعاونـــة أميركية أجراس الإنذار في ما يتعلق 

الجديـــدة. وتعتقـــد هذه  التنظيـــم  بأســـاليب 
القوات بأن الخلايا النائمة انتشـــرت في شرق 
سوريا وتتوقع أن تتصاعد الهجمات على غرار 
حرب العصابـــات. كما أنها تحـــذر من الخطر 
الذي يمثله المتشددين الذين تحتجزهم أسرى.
ولا يـــزال مقاتلو التنظيم يســـيطرون على 
أرض في صحراء نائية بوســـط ســـوريا حيث 

شنوا بعض الهجمات في الأيام الماضية.
ونفـــذت جماعـــة بوكـــو حـــرام النيجيرية 
هجمات في شـــمال شرق البلاد منذ 2009 سعيا 
لإقامـــة دولة خلافة إســـلامية. وقـــد قتلت هذه 

الجماعة 30 ألف شـــخص وتســـببت في نزوح 
مليونيـــن، حيث انقســـمت الجماعـــة في 2016 

وبايع فصيل منها تنظيم الدولة الإسلامية.
وقـــد ركز تنظيـــم الدولة الإســـلامية-ولاية 
غرب أفريقيا على مهاجمة القواعد العســـكرية 
في غارات على مدار العام الأخير. وأصبح هذا 
التنظيـــم هو الجماعة المســـلحة المهيمنة في 

المنطقة نتيجة لهذه الهجمات.
ويتركـــز نشـــاط ولايـــة غـــرب أفريقيا في 
منطقة بحيرة تشـــاد التي تشترك في شواطئها 

نيجيريا والكاميرون وتشاد والنيجر.
ويعلـــن التنظيم عـــن عملياته فـــي منطقة 
بحيرة تشـــاد مـــن خـــلال وكالة أنبـــاء أعماق 
التابعـــة له، غيـــر أنه ليس مـــن الواضح حجم 
الدعم الذي يقدمه التنظيم لولاية غرب أفريقيا.

ويقـــول خبراء أمنيون كثيـــرون إن العلاقة 
بينهما تتركز في الاسم لا في التمويل المباشر 

والدعم اللوجيستي.
ومـــن الصعـــب التوصل لأرقـــام دقيقة لكن 
المحلليـــن يقـــدرون عـــدد مقاتلـــي ولاية غرب 

أفريقيا بما بين خمسة آلاف و18 ألفا.
ويحصـــل التنظيم على الأمـــوال من خلال 
فـــرض الضرائـــب علـــى التجـــار والمهربيـــن 
والصياديـــن فـــي بحيـــرة تشـــاد. كمـــا عرض 
التنظيم حوافز ومغريات مثل البذور والسماد 

على سكان المنطقة.
ولم تشـــهد مصر هجمات كبـــرى في العام 
الماضـــي غير أن حـــوادث على نطـــاق أصغر 
تحـــدث من حين لآخـــر. كما أن الجيش يشـــن 
حملـــة على الإســـلاميين المتطرفين في شـــبه 

جزيرة سيناء في الأساس.

وقالـــت وزارة الداخليـــة إن ثلاثـــة مدنيين 
وأربعـــة من رجال الشـــرطة ســـقطوا قتلى هذا 
الشهر في تفجير انتحاري بمدينة الشيخ زويد 
في ســـيناء. وأعلـــن تنظيم الدولة الإســـلامية 
مســـؤوليته عـــن الهجوم وقال إن 15 شـــخصا 

سقطوا بين قتيل وجريح.
وقـــال إتش.إيه. هليـــار الباحـــث بالمعهد 
الملكي للخدمات المتحدة ومجلس الأطلســـي 
في لندن ”الدولة الإسلامية لا تزال تمثل تهديدا 
داخـــل مصر من خلال ســـبيلين. في الأســـاس 
داخل شـــبه جزيرة ســـيناء حيث بايع جزء من 
جماعـــة أنصار بيـــت المقدس تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية قبل بضع ســـنوات، لكنها (تهديد) 
أيضا من خلال الخلايا المتفرقة في بقية البلاد 
والمؤلفـــة مـــن مجندين أحدث وربمـــا عائدين 

حاربوا في سوريا أو العراق“.
ولاية  وظهـــر تنظيم الدولـــة الإســـلامية – 
خراســـان، التي اشـــتقت اســـمها مـــن منطقة 
تاريخيـــة كانـــت تشـــمل جانبـــا كبيـــرا مـــن 
أفغانستان الحديثة وأجزاء من آسيا الوسطى، 
في أواخر عـــام 2014 بإقليم ننكرهار الشـــرقي 
حيث يوجـــد معقلـــه. وأعلن التنظيم تشـــكيل 

الولاية في يناير 2015.
وقـــد بايعـــت قيادة هـــذا التنظيـــم أبوبكر 
البغدادي، لكن ليس مـــن الواضح ما إذا كانت 
لولايـــة خراســـان روابـــط مباشـــرة بالتنظيم 

الرئيسي في ما يخص العمليات.
وأعلنـــت ولاية خراســـان مســـؤوليتها عن 
هجمات على أهداف مدنيـــة في مدن من بينها 
كابول وحاربت قوات حركـــة طالبان الأفغانية 

للسيطرة على عدد من المقاطعات الريفية. 

{نأســـف لما كشـــفه تقرير أممي بأن القـــوات المدعومة أميركيا تقتـــل مدنيين أكثر مما تقتل أخبار
متمردين، الحل يكمن في التوصل لاتفاق سلام مع طالبان}.

زلماي خليل زاده
المبعوث الأميركي لأفغانستان

{إقـــرار البرلمـــان الأوكراني يفرض اســـتخدام اللغة الأوكرانية على حســـاب الروســـية يزيد من 
الانقسام ويبعد احتمال تسوية للأزمة الأوكرانية}.

ماريا زاخاروفا
المتحدثة باسم الخارجية الروسية
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[ أيديولوجيا التنظيم مازالت بعيدة عن الهزيمة

الرئيـــس  قـــال   - (روســيا)  فلاديفوســتوك   {
الروســـي فلاديمير بوتين بعد إجراء محادثات 
مـــع زعيـــم كوريـــا الشـــمالية كيم جونـــغ أون 
الخميـــس، إنه يعتقـــد أن الضمانـــات الأمنية 
الأميركيـــة لن تكفي علـــى الأرجح لإقناع بيونغ 

يانغ بالتخلي عن برنامجها النووي.
وعقـــد بوتين وكيم محادثات مباشـــرة هي 
الأولـــى مـــن نوعها علـــى جزيرة قبالـــة مدينة 
فلاديفوســـتوك الروســـية المطلة على المحيط 
الهـــادي بعد شـــهرين من انتهاء قمـــة بين كيم 
والرئيس الأميركـــي دونالد ترامب بخلاف بدد 
آمالا في تحقيق نجاح على صعيد حل الخلاف 

النووي المستمر منذ عقود.
وأضـــاف بوتين، الحريص على اســـتغلال 
القمة لتحسين صورة روسيا كلاعب دبلوماسي 
دولـــي، أنـــه يعتقـــد أن أي ضمانـــات أميركية 
قد تحتـــاج دعما مـــن دول أخرى شـــاركت في 
المحادثات السداســـية السابقة بشأن القضية 
النوويـــة. وقد يعني ذلك ضم روســـيا والصين 
واليابان وكوريا الجنوبية إلى جانب الولايات 

المتحدة وكوريا الشـــمالية فـــي ترتيب طويل 
الأمد همشته جهود واشـــنطن أحادية الجانب 

للتوسط في اتفاق.
واســـتمرت الجلســـة الأولى، التي شـــملت 
محادثات مباشـــرة بيـــن الزعيمين في حضور 
عدد قليل من مساعديهما، ضعف المدة المقررة 

لها وهي 50 دقيقة.
ووعد الرئيس الروســـي باطلاع القيادتين 
الصينيـــة والأميركية على تفاصيل المحادثات 
مـــع كيم، وقال إنـــه يرى إمكانية لإبـــرام اتفاق 
بشـــأن برنامج بيونغ يانغ النووي وإن السبيل 
إلى ذلـــك هو المضي قدما خطـــوة بخطوة من 

أجل بناء الثقة.
وبعد انتخابه للمرة الأولى رئيســـا، سعى 
بوتين إلى تطبيـــع هذه العلاقات والتقى ثلاث 
مرات كيم جونغ إيل والد الزعيم الحالي، المرة 
الأولى في بيونغ يانغ العام 2000، وكان حينها 
أول مسؤول روسي يزور كوريا الشمالية. وقال 
كيم، الـــذي وصل إلى فلاديفوســـتوك الأربعاء 
على متن قطاره المصفح، إن الوضع في شـــبه 

الجزيـــرة الكوريـــة ”مســـألة يهتم بهـــا العالم 
بدرجة كبيرة“. ولم يتحدث مع وســـائل الإعلام 
بعـــد المحادثـــات، واكتفى بمصافحـــة بوتين 

والمغادرة في سيارته الليموزين.
ويبحث الزعيم الكوري الشمالي عن دعم في 
اختبار القوة مع واشـــنطن وعن إعادة التوازن 
فـــي علاقاتـــه بين بكيـــن أقرب حلفائـــه، وبين 
موسكو حليفته السابقة خلال الحرب الباردة. 
وتدعو موســـكو إلى حوار مع بيونغ يانغ على 
أساس خارطة طريق وضعتها الصين وروسيا. 
وكانت موســـكو طالبت برفع العقوبات الدولية 
في حين اتهمتها واشـــنطن بمســـاعدة بيونغ 

يانغ للالتفاف عليها
وبعد توقف المحادثات بين كوريا الشمالية 
والولايات المتحدة، مثلت قمة فلاديفوســـتوك 
فرصة لبيونغ يانغ للحصول على دعم روســـي 
تضـــر  التـــي  للعقوبـــات  محتمـــل  وتخفيـــف 
اقتصادها. وبالنســـبة للكرملين، شكلت القمة 
فرصـــة لإظهار أنهـــا مازالت لاعبـــا مهما على 
الساحة الدولية، رغم جهود الولايات المتحدة 

ودول غربية أخرى لعزلها.
ولكن نظـــرا لالتزام موســـكو بالإبقاء على 
العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية حتى 
تقـــوم بتفكيك برنامجها النووي، يُســـتبعد أن 
تســـفر القمة عن مساعدة ملموسة لبيونغ يانغ 

بخلاف إظهار الصداقة.

قمة كيم-بوتين: بيونغ يانغ تحاول فك 
عزلتها أم عزلة حلفائها؟

يسعى الزعيم الكوري الشمالي المعزول كيم جونغ أون إلى الخروج بمباحثات إخلاء شبه 
الجزيرة الكورية من الأســــــلحة النووية من طابعها الثنائي مع الولايات المتحدة إلى فضاء 
أرحب يســــــتوعب قوى دولية بدورها معزولة مثل روســــــيا، لكن هاته القوى تتقيّد بتطبيق 

العقوبات على حليفتها رغم إبداء مظاهر الصداقة، فمن يفك عزلة من؟

نخب ليبرالي

فلول تستجمع قواها

سقوط دولة الخلافة لا يعني نهاية داعش

} لندن - قال المتحدث باســـم رئيسة الوزراء 
البريطانيـــة تيريزا مـــاي الخميس إن موقفها 
واضـــح بشـــأن إعطـــاء الأهميـــة القصـــوى 
لحمايـــة المعلومات فـــي المســـائل المتعلقة 
بالأمن القومي، وذلك بعد منح شـــركة هواوي 
تكنولوجيز الصينية بناء الأجزاء الأساســـية 

من شبكة الجيل الخامس البريطانية.
وقـــال ديفيـــد ليدينغتـــون وزير شـــؤون 
مجلس الـــوزراء ونائـــب ماي، إن الســـلطات 
تتعامل بجدية شديدة مع تسريب تفاصيل من 
اجتماع المجلس بشأن السماح لهواوي بدور 

محدود في بناء أجزاء من الشبكة.
وأضـــاف ليدينغتون ”عـــادة لا نعلق على 
التحقيق في تســـريبات ونتعامل مع الواقعة 

بجدية شديدة“.
وقال وزيـــر الثقافة جيريمـــي رايت إنه لا 
يســـتطيع اســـتبعاد إجراء تحقيق جنائي في 
الكشف ”غير المقبول“ عن المناقشات السرية 
بشـــأن دور هواوي في سلاسل الإمداد بشبكة 

الجيل الخامس.
وأضاف رايت ”لا يمكننا استبعاد احتمال 
إجراء تحقيق جنائي… لا أعتقد أن الدافع وراء 
هذا التسريب مهم على الإطلاق. كان ذلك أمرا 

غير مقبول“.
وبدا قرار ماي بالســـماح لشـــركة هواوي 
بالمســـاعدة في بناء شـــبكة الجيـــل الخامس 
لبلادها، رسالة تحدّ سياسي وأمني للولايات 

المتحدة.

وبالرغم من تحذيـــرات وزراء بريطانيين، 
إضافـــة إلى الولايات المتحدة الحليف الأقرب 
إلى بريطانيا، فإن الحكومة البريطانية راهنت 
على طريق الحرير الجديد الذي فتحته الصين 
مع أوروبا أكثر من مراهنتها على الأميركيين، 
وذلـــك بتعاملها مع هواوي أكبر منتج لأجهزة 

الاتصالات في العالم.
وبدأت بكين مشروعا اقتصاديا مع أوروبا 
أطلقت عليـــه طريق الحريـــر الجديد، نجحت 
إلى حدّ الآن في الحصول على موافقة إيطاليا 
للانضمام إليه، فيما تتواصل المشـــاورات مع 

فرنسا وألمانيا وبريطانيا.
بالمطلق،  تجاريـــا،  الأولـــى  وتعدّ المـــرّة 
التي تســـتطيع فيها الصيـــن أن تتفوق تقنيا 
وتجاريا في عنصـــر تكنولوجي محوري على 

الولايات المتحدة.
وفي أجواء شبهها البعض بسباق التسلح 
أيام الحرب الباردة، تشـــعر الولايات المتحدة 
بالقلق من أن هيمنة الجيل الخامس ستعطي 
منافسا عالميا لها مثل الصين، أفضلية ليست 

واشنطن مستعدة لتقبلها.

وتعدّ شركة هواوي من أكبر مزودي تقنية 
البنية التحتية للجيـــل الخامس للاتصالات، 
والتي يمكن أن تحدث نقلة هائلة في ســـرعة 
نقـــل البيانات وتفتـــح آفاقا واســـعة للثورة 

الصناعية الرابعة.
الاســـتخبارات  وكالات  تفـــرض  ولـــم 
البريطانيـــة حظـــرا شـــاملا علـــى الشـــركة 
الصينيـــة، بينما اتخـــذت دول أخرى موقفا 

أكثر صرامة.
وجاء قـــرار الحكومة البريطانية قبل أيام 
من زيـــارة وزيـــر المالية البريطانـــي فيليب 
هامونـــد إلى الصيـــن لحضور قمّـــة منتدى 
الحزام والطريق للتعاون الدولي، بمشـــاركة 

العديد من رؤساء الدول والحكومات.
وتبحـــث دول غربيـــة حاليا مـــا إذا كانت 
ستستبعد هواوي من توسعة شبكات الجيل 
الخامـــس لديهـــا وســـط اتهامـــات، وخاصة 
في واشـــنطن، بـــأن هـــواوي قريبـــة للغاية 
مـــن الحكومـــة في بكيـــن. وأعربت الشـــركة 

التكنولوجية عن رفضها لهذه المزاعم.
وســـبق أن اتهم رن تشـــنغفاي مؤســـس 
هـــواوي الولايات المتحـــدة بانتهاج منظور 

عدواني في تقييم التقنية.
وقال ”للأســـف تنظـــر واشـــنطن لتقنية 
الجيل الخامس بصفتها سلاحا استراتيجيا 
وتعتبرها نوعا من القنبلة الذرية“، مؤكدا أن 

هذا التقييم ليس صحيحا.
وأدخلـــت هواوي منافســـيها فـــي حرب 
أســـعار مدمّرة، تكشـــف القدرات الاستثنائية 
صعودهـــا  أثبـــت  أن  بعـــد  تملكهـــا،  التـــي 
الصاروخي في العام الماضي، أنها الحصان 

الأسود الذي لا يمكن إيقافه.
وكانت الشـــركة الصينيـــة المكبّلة بقيود 
أميركيـــة قد زلزلت ســـوق الهواتـــف الذكية 
العام الماضي بإزاحة أبل عن المرتبة الثانية 
فـــي حجم المبيعـــات، حين قفـــزت مبيعاتها 
بنحو 31 بالمئة رغم تراجع مبيعات الهواتف 

الذكية بشكل عام.
تايمـــز  فايننشـــيال  صحيفـــة  ونســـبت 
إلى بيتر تشـــو، كبير مســـؤولي التســـويق 
في هـــواوي، قوله ”ســـنبيع هواتـــف الجيل 
الخامس مقابـــل 600 دولار هـــذا العام. وفي 
العام المقبل، يقول بعض الناس إننا قد نرى 
هواتف ذكية جي 5 بســـعر 300 دولار وأعتقد 

أن هذا ممكن للغاية“.
ومـــع تصاعـــد الجدل الأمني حيـــال قرار 
الحكومـــة البريطانيـــة، قـــال مصـــدر أمني 
إن لنـــدن ســـتحجب الأجزاء الأساســـية من 
شـــبكة إنترنت الجيـــل الخامس عن شـــركة 
هواوي، كما ستجعل تعامل الشركة الصينية 
العملاقـــة مع الأجـــزاء غير الأساســـية منها 

محدودا.
مجـــال  فـــي  غربيـــون  خبـــراء  ويقـــول 
التكنولوجيـــا إن الجيل الخامس تكنولوجيا 
ثورية ســـتتيح ســـرعات إنترنت أكبر بكثير 
مـــن  للعديـــد  الأســـاس  حجـــر  وســـتصبح 

الصناعات والشبكات.

هواوي تتجه لتأزيم العلاقات 
بين بريطانيا والولايات المتحدة

لنـــدن راهنـــت علـــى طريـــق الحرير 
أكثر من مراهنتها على الأميركيين، 
بتعاملهـــا مـــع هـــواوي أكبـــر منتـــج 

لأجهزة الاتصالات في العالم

◄



أولف ليسينج

دفــــع قائــــد الجيــــش الوطني  } طرابلــس – 
الليبــــي خليفــــة حفتــــر بالكثيــــر مــــن قواته 
العسكرية في حملة لإنهاء الانقسام في البلاد، 
حيــــث تتنافس حكومتان، واحدة في الشــــرق 
وأخرى في الغرب. تشــــي التطورات بتحقيق 
الجيش الليبي تقدما، لكن المعركة لم تحســــم 

بعد.
ولا يمكن قراءة تطورات الأحداث في ليبيا 
في سياقها العسكري فقط، بل أيضا في سياق 
معركة منفصلة تتمثل في استمرار عمل نظام 
مالي مواز يمول جنــــود الجيش الليبي، هذا 
بالإضافــــة إلى الســــياقات الإقليمية والدولية 

التي تدور المعركة في فلكها.
حشــــد حفتر أكبر حملة عسكرية في ليبيا 
منذ الإطاحة بمعمــــر القذافي في 2011 ليتقدّم 
نحــــو طرابلــــس، مقــــر حكومة الوفــــاق التي 
تســــاندها الأمم المتحدة في ليبيا، من معقله 
في الشــــرق، حيث لديه حكومــــة، مدعومة من 

البرلمان وفرع للمصرف المركزي.
ويســــتقي القائد العسكري التمويل لشرق 
ليبيا من مزيج من سندات غير رسمية وأموال 
نقديــــة مطبوعة في روســــيا وودائع من بنوك 
في الشرق، مراكما بذلك ديونا قاربت 35 مليار 
دينــــار ليبي (25.18 مليار دولار) خارج النظام 

المصرفي الرسمي.

لكــــن دبلوماســــيين ومصــــادر مصرفيــــة 
يقولــــون إن مصــــادر الدعــــم تلك ربمــــا تكون 
في طريقها إلى الانتهــــاء مع اتخاذ المصرف 
المركــــزي في طرابلــــس، الذي يســــيطر على 
إيرادات البلاد مــــن الطاقة، خطوات للحد من 

عمليات البنوك في الشرق.
وأضافوا أن تلك البنــــوك وجدت صعوبة 
في الشــــهور القليلة الماضيــــة للوفاء بالحد 
الأدنى من متطلبات الإيداع، وهو ما قد يعطي 
مصــــرف طرابلــــس المركــــزي المتحالف مع 
رئيــــس وزراء حكومة طرابلس فايز الســــراج 

ذريعة لمنع حصولها على العملة الصعبة.

وقالــــت كلوديا جاتســــيني، كبيرة محللي 
شــــؤون ليبيا في مجموعة الأزمــــات الدولية، 
”ثمة أزمة مصرفيــــة تلوح في الأفق قد تقوض 
قدرات سلطات شرق ليبيا على تمويل نفسها 
في المســــتقبل القريب“، مضيفــــة أن ”الأزمة 

كانت تتشكل بالفعل قبل اندلاع الحرب“.

دولة الرفاه

تحدثـــت تقارير عـــن دعم خارجـــي لحفتر 
بمســـاعدة الإمـــارات ومصـــر اللتيـــن زودتاه 
بالعتـــاد الثقيل مثـــل الطائـــرات الهليكوبتر. 
لكـــن عدة مصـــادر دبلوماســـية أبلغـــت وكالة 
رويترز بأن هذه الدول تفضل عدم تقديم أموال 
نقديـــة مباشـــرة إلـــى حفتر خشـــية أن ينتهي 
الأمر باســـتخدامها في أغـــراض خاطئة، وأن 
مســـاعدتها تأتي في إطار دعم مســـاعي إرساء 

الاستقرار في ليبيا.
وأفــــادت مصادر عســــكرية بأن ذلــــك أجبر 
حفتر على اللجوء إلى تجار لاســــتيراد مركبات 
وغيرهــــا من العتاد مســــتخدما العملة الصعبة 
التي حصلت عليها بنوك الشــــرق التجارية من 
مصرف طرابلــــس المركزي في إصدار خطابات 

ائتمان.
والوقود ليس مشــــكلة في ظــــل عدم تجاوز 
كلفة اللتر 0.15 دينار وتقديم المؤسسة الوطنية 
للنفــــط خدماتهــــا للبلاد بأكملهــــا. لكن الجيش 
الوطنــــي الليبي فــــي إطار محاولته الســــيطرة 
على طرابلس يســــتخدم مئــــات المركبات التي 
تذهــــب دون توقف في قوافل من بنغازي حاملة 
أي شــــيء من الجنــــود إلى الذخائــــر والطعام.
وعلاوة على ذلك تقلع طائرات روســــية الصنع 
فــــي رحلتين يوميا من بنغــــازي إلى الجفرة في 
وســــط ليبيا، قاعــــدة الدعم الرئيســــية للجيش 
الوطني الليبي. ويجري نقل الجنود المصابين 
بجــــروح خطيرة جوا إلى تونــــس. ويدفع تعقد 
المعركــــة، نظــــرا لأهميتهــــا، الجيــــش الوطني 
الليبــــي إلى إرســــال المزيــــد من القــــوات. أقر 
مجلس النواب (البرلمــــان)، الذي يدعم حكومة 
الشــــرق، في نوفمبر الماضي قانونا لتأســــيس 
سلطة استثمار عســــكرية تمنح الجيش الليبي 
الســــيطرة علــــى قطاعــــات من الاقتصــــاد منها 
الأنشطة المدنية مثل المعادن الخردة مستلهما 
في ذلك ما يحدث في مصر من مشــــاركة الجيش 

في النشاط الاقتصادي.
وشــــركات ســــلطة الاســــتثمار معفــــاة مــــن 
الضرائب ورسوم الواردات في إطار دولة الرفاه 
التــــي أعلن عنهــــا حفتر، لكن محلليــــن يقولون 
إنها تحتــــاج إلى البنوك للتعامل مع الشــــركاء 
فــــي الخارج وتوســــيع نطــــاق أعمالهــــا. وقال 

دبلوماسي غربي ”إذا انهارت البنوك فستواجه 
دولة الرفاه التي أعلنها حفتر ضغوطا“.

ويقــــول محللون إن البنــــوك العاملة تحتاج 
أيضا إلى حكومــــة حفتر الموازية من أجل دفع 
الرواتــــب وخدمة شــــبكة دعم الجيــــش الوطني 
الليبي. ويغطي المصرف المركزي في طرابلس 
بعــــض الرواتب الحكومية في شــــرق ليبيا لكن 
ليس رواتب الجنود الذين استعان بهم الجيش 
الوطني الليبي بعد 2014 عندما انقسمت البلاد 
إلى إدارتين إحداهما في الشــــرق والأخرى في 

الغرب.
واستبعد مصرف طرابلس المركزي بالفعل 
ثلاثــــة بنوك من الشــــرق من النظــــام المصرفي 
الإلكترونــــي في ليبيا بهدف الحد من عملياتها. 
وقال دبلوماســــيون ومصادر في مجال الأعمال 
إن البنــــوك لا تــــزال قادرة علــــى الحصول على 
العملة الصعبة عبر بنوك أخرى لكن في خطوة 
جديــــدة قــــد يمنع مصــــرف طرابلــــس المركزي 

إمكانية الحصول عليها تماما.
وتعهــــد المصــــرف المركزي فــــي طرابلس 
بالبقــــاء على الحيــــاد في الأزمــــة التي تعصف 
بليبيا، لكن دبلوماســــيين يقولون إنه يســــاعد 
أيضا السراج بالموافقة على خططه لتخصيص 
نحو مليــــاري دينــــار ليبي لمجهــــوده الحربي 
والذي يعني دعم الميليشــــيات المســــلحة التي 
يتفــــق المجتمــــع الدولي مع حفتــــر بخصوص 
ضــــرورة مواجهتها ونوع ســــلاحها لأنها رأس 

عدم الاستقرار في ليبيا وستستمر الأزمة طالما 
بقيــــت الأموال تتدفــــق على قادة الميليشــــيات 

والكتائب المسلحة.
وثمــــة أزمــــة مصرفية تتشــــكل معالمها في 
شــــتى أنحــــاء ليبيا وخاصة في الشــــرق، حيث 
تجــــد ثلاثة بنــــوك هناك صعوبة فــــي مواصلة 
إيداع نســــبة العشرين بالمئة اللازمة من أموال 
الزبائن في مصــــرف طرابلس المركزي. ودفعت 
تلــــك البنــــوك المزيد مــــن العملــــة الصعبة في 
الشــــهور القليلــــة الماضية لكن عليهــــا موازنة 
حســــاباتها. وقــــال حســــني بــــي، أحــــد القادة 
البارزيــــن فــــي عالم الأعمــــال ومالــــك مجموعة 
اتش.بــــي، ”ودائعهــــا لــــدى مصــــرف طرابلس 
المركــــزي تقل عــــن الحد الأدنى الذي يشــــترطه 

القانون“.

خيارات قليلة

 لا يتوقع الدبلوماســـيون أن يغلق محافظ 
مصرف طرابلس المركزي صديق الكبير بنوك 
شـــرق ليبيا كلية لما قد يمثله ذلك من خطورة 
علـــى بنـــوك الغـــرب. فالبنـــوك نفســـها تعمل 
في الغـــرب والشـــرق بتدفقات ماليـــة يصعب 
التمييـــز بينها. لكنهم يخشـــون أنـــه كلما طال 
أمد الصـــراع زادت صعوبة توحيد المصرفين 
المركزيين وســـداد الديون. وقـــال بي إن ديون 
الغرب تبلغ 68 مليار دينار، مما يصل بإجمالي 

العجز والديـــن العام في ليبيا إلـــى 130 مليار 
دينـــار، منها التزامـــات حكومية غير مســـددة 
مثـــل التأمينـــات الاجتماعية. وأكثـــر ما يبعث 
على قلق الدبلوماســـيين هو أن حكومة الشرق 
ربمـــا تحاول بيـــع الخام من الحقـــول النفطية 
والمرافئ بعيدا عن المؤسســـة الوطنية للنفط. 
وقـــال دبلوماســـي غربـــي ”إذا فشـــل الهجوم 
فربما يفعل حفتر ذلك في ظل شعوره بتشجيع 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب“.
وكان البيـــت الأبيـــض قـــال يـــوم الجمعة 
الماضـــي إن ترامـــب أبلـــغ حفتـــر هاتفيا بأنه 
يعتـــرف ”بـــدوره الكبير في مكافحـــة الإرهاب 
وتأميـــن موارد ليبيـــا النفطيـــة“، وهو تعليق 
أغضـــب خصومه لكنـــه ألهب حمـــاس أنصار 
الجيش الوطني الليبي، الذي يسيطر على أهم 
الحقول النفطية في ليبيا ومنها حقل الشرارة، 

جنوب البلاد.
وكان الجيـــش الليبـــي أوقـــف فـــي يوليو 
الماضـــي ضخ النفط واشـــترط إقالـــة محافظ 
مصـــرف ليبيـــا الصديـــق الكبيـــر، وتشـــكيل 
لجنـــة تقصّـــي حقائـــق دوليـــة للتحقيـــق في 
دعم المصـــرف للجماعـــات الإرهابيـــة، مقابل 
اســـتئناف الإنتـــاج مـــن جديـــد، ويبـــدو أنـــه 
لـــن يتردد فـــي تكـــرار الأمـــر إذا اســـتوجبت 
المعركـــة ذلـــك مـــن أجـــل افتـــكاك البـــلاد من
 أيدي الميليشـــيات المســـلحة والمســـتفيدين 

منها.

معركة طرابلس تشعل حرب البنوك في ليبيا

 داعمو الجيش في الخارج يفضلون تقديم مساعدات عينية وليست نقدية

[ حكومة طرابلس تدفع المصرف المركزي إلى الحد من عمليات البنوك في الشرق  [ بدائل الجيش سندات مطبوعة بروسيا وودائع مصرفية

في 
العمق

{هناك أموال ضخمة تدفع في الداخل والخارج لتشـــويه صورة الجيش الوطني الليبي والعملية 

العسكرية للتقدم نحو طرابلس}.

اللواء أحمد المسماري
المتحدث باسم الجيش الليبي

{ثمة أزمة مصرفية تلوح في الأفق قد تقوض قدرات ســـلطات شـــرق ليبيا على تمويل نفسها 

في المستقبل القريب}.

كلوديا جاتسيني
كبيرة محللي شؤون ليبيا في مجموعة الأزمات الدولية

تعمــــــل حكومة الوفاق، في غرب ليبيا، أمام عجزها عن تحقيق تقدم عســــــكري يمنع تقدم 
الجيش الليبي نحو طرابلس، على انتهاج سياســــــة المواجهة غير المباشرة وذلك من خلال 
استغلال مصرف ليبيا المركزي ودفعه إلى الحد من عمليات البنوك في شرق ليبيا، الأمر 
ــــــذي يدفــــــع الجيش الليبي، الذي تحوز معركته ضد الميليشــــــيات في طرابلس على دعم  ال

دولي واسع، إلى البحث عن مصادر تمويل موازية.

الجمعة 2019/04/26 - السنة 41 العدد 611330

دعم الجيش الليبي مزيج من سندات 

غير رسمية وأموال نقدية مطبوعة في 

روسيا وودائع من بنوك في الشرق

أحمد قذاف الدم: لا صفقات بين الجيش الليبي وأنصار القذافي

  [ الحل السياسي لم يكن يوما قابلا للتطبيق في ظل عدم توازن القوى

جاكلين زاهر

} القاهرة – رغم ســـقوط نظام معمر القذافي 
فـــي ليبيا، ســـنة 2011، إلا أن أنصاره وقبيلته 
(القذاذفـــة) يبقون رقما هاما في أي حديث عن 
معادلة لحل الأزمة أو أي تطور تشهده البلاد، 
على غـــرار معركة تقدم الجيـــش الليبي نحو 
طرابلس، والتي أشار البعض إلى أن الجيش 
اســـتعان فيهـــا بأنصـــار القذافـــي وبعناصر 

عسكرية من النظام السابق.
لكن أحمد قذاف الدم، المسؤول السياسي 
لجبهـــة النضـــال الوطني الليبيـــة، ينفي هذا 
الأمر مســـتنكرا، فـــي حوار مع وكالـــة الأنباء 
الألمانيـــة، مـــا يتردد عـــن وجـــود صفقة بين 
المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي وبين 
أنصار القذافي من رجال قبائل وعسكريين يتم 
بمقتضاها تقديم كافة أشكال الدعم العسكري 

واللوجيســـتي لحفتـــر مقابل 
الســـلطة  بتقاســـم  قيامـــه 
معهـــم في حـــال انتصاره 
الوفـــاق  حكومـــة  علـــى 
والميليشـــيات  الوطنـــي 

الموالية لها.
وشـــدد قذاف الدم على 
أن الشـــيء الوحيـــد الذي 

يدفـــع أنصـــار القذافي وكل 
أبنـــاء ليبيـــا مـــن الوطنيين 

الجيش  دعم  إلى  الشرفاء 
معركتـــه  فـــي  الليبـــي 
محاولـــة  هـــو  الراهنـــة 

إنقـــاذ البـــلاد المختطفة من أيـــدي عصابات 
إجرامية وميليشـــيات إرهابية ومرتزقة قدموا 
إليـــه من كل حـــدب وصوب، وتطلعهم ســـويا 
إلـــى الخلاص مـــن كابوس الصراع المســـلح 
والفوضـــى العارمـــة التي تغرق فيهـــا البلاد 
منذ ثماني سنوات. وقال ”لا توجد صفقات، لا 
لتقاسم الســـلطة ولا لغيرها… الوطن مختطف 
وعندمـــا يُســـترد ســـيكون هنـــاك حديث عن 
المعركة السياســـية والتحضيـــر للانتخابات 
وعقـــد التحالفـــات وكل هذا، أمـــا قبل ذلك فلا 

مجال لمثل تلك الأحاديث“.
ووصف قذاف الدم ما يثار في هذا الشأن 
بأنه ”تضليل إعلامي تمارسه 
دول تدعم العصابات 
والميليشيات 
والحكومة العميلة 
الموجودة 

بطرابلس والتي جاءت للبـــلاد على متن أحد 
الزوارق تحـــت الحماية الإيطاليـــة، ولا تملك 
من أمرها شـــيئا ولن تظـــل قائمة دون حماية 
العصابات والميليشـــيات الإجرامية الموالية 

لها“.
تصاعد فـــي الفترة الأخيـــرة الحديث عن 
عودة ســـيف الإســـلام القذافي إلى المشـــهد 
الليبـــي. وذكـــرت تقارير عديـــدة، منها تقرير 
لوكالة بلومبرغ، أن روســـيا التي تدعم حفتر 
تقـــف وراء دعـــم هـــذه العودة. ومـــع انطلاق 
معركة طرابلس تحدث البعض عن صفقة بين 
حفتر والقذاذفة تقضي بتقديم الدعم له مقابل 
تعهده بعدم تســـليم سيف الإســـلام للمحكمة 
الجنائية الدولية، الأمر الذي نفاه أحمد قذاف 
الدم.وقال ”من يقولون هذا يتناسون أن ليبيا 
غيـــر  موقعة على نظام روما المؤســـس لهذه 
المحكمـــة، وبالتالـــي فقـــرارات الأخيرة غير 
ملزمـــة لها، كما أن القضاء الليبي برأ ســـيف 
الإســـلام، وينطبق عليه أيضا قانون العفو. 
ولا داعـــي إلـــى المزايدة حـــول دوره أو 
موقفه في مـــا يتعلق بالمعركـــة الراهنة 
لأنهـــا معركة الليبييـــن جميعا لا معركة 
شخص معيّن. وهو بالأساس لم يتحدث 

منذ خروجه من الأسر“.
واعتبـــر قذاف الـــدم -وهو ابن عم 
معمر القذافـــي وطالما وُصف بأنه 
أحد كبار المســـؤولين الأمنيين 
الســـابق-  الليبي  النظام  في 
أن معركة طرابلس أصبحت 
في حكـــم المنتهيـــة خاصة 

مع اســـتدعاء الجيش مؤخرا لقوات الاحتياط، 
مرجعا عدم حســـم المعركة -رغم انطلاقها منذ 
ثلاثة أسابيع، فضلا عن تراجع قوات حفتر في 
بعـــض المواقع التي كانت قد ســـيطرت عليها 
في البداية- إلى الحرص على حماية المدنيين.
وقـــال ”الجيش ليـــس جيش غـــزاة، وهو 
يمارس مهامه بحساســـية شديدة حرصا على 
الأرواح وحرصـــا على مقـــدرات العاصمة. هو 
ليـــس كالعصابات التـــي لا تتردد فـــي اتخاذ 
المدنيين دروعا بشرية أو ضرب أحياء سكنية 

بالصواريخ“.
رغم تثمينـــه للموقف الأميركي، عاد ليؤكد 
على أن موقف الـــدول الداعمة للجيش لم يأت 
مـــن فراغ، وقـــال ”هذا الدعم لم يـــأت من فراغ 
وليـــس مجانيا. هـــؤلاء تأكدوا مـــن أن الدولة 
الليبية بموقعها الاستراتيجي في قلب أفريقيا 
الطويلـــة  وشـــواطئها  النفطيـــة  وبثرواتهـــا 
المحاذية للشواطئ الأوروبية قد أفلتت نهائيا 
مـــن قبضتهم وأنه لم يعـــد بمقدورهم  التحكم 
فـــي أوراقهـــا. لقـــد أدركـــوا أن الميليشـــيات 
والعصابات والمتطرفين بطرابلس وداعميهم 
في المنطقـــة باتوا وحدهم هم المســـيطرون 
ويلعبون لمصالحهم الشـــخصية فقط وليس 
لمصلحة الكبـــار كما كان الوضـــع من قبل… 
الوضع بشـــكل عام تجاوز الخطوط الحمراء 
بالنســـبة لهم، ســـواء في ما يتعلق بالإرهاب 
أو فـــي مـــا يتعلـــق بقوافـــل الهجـــرة غيـــر 

الشرعية“.
علق على دعوات وقف القتال والذهاب إلى 
المسار السياســـي قائلا إن ”الجميع يدركون 

أن الحل السياسي لم يكن يوما قابلا للتطبيق 
في ظل عـــدم توازن القـــوى… وتعليق القتال 
اليوم يعني بلا شك إعطاء فرصة لميليشيات 
طرابلس لاستعادة قواها، كما قد تروج للأمر 

على أنه نصر سياسي وعسكري لها“.

وأضـــاف ”منـــذ ثمانـــي ســـنوات، ونحن 
نـــراوح مكاننا في إدارة الصـــراع من مؤتمر 
إلى آخر، يبدو أنه لـــم تكن هناك إرادة دولية 
لحل سياســـي. فلو أرادت الدول الكبرى لكان 
الصـــراع قد انتهى في أقل من أســـبوع مثلما 

اتخذوا قرار غزو ليبيا عام 2011. 
ولذا لا بد أن نحترس من تكرار السيناريو 
ذاتـــه حتى لا نصل إلى نقطة الضياع وحلول 
التقسيم وفرض الوصاية. لا بد أن نأخذ بزمام 
المبـــادرة ونذهـــب إلى دولـــة موحدة بجيش 
واحد وحكومة واحدة وشـــرطة وقضاء… أما 
بـــاب الحوار بيـــن الفرقاء السياســـيين فهو 

مفتوح وسيظل كذلك دائما“.

معركة طرابلس أصبحت في حكم 

المنتهية خاصة مع استدعاء الجيش 

مؤخرا لقوات الاحتياط وتأخر الحسم 

يعود إلى الحرص على حماية المدنيين
ــي حوار مع وكالـــة الأنباء
ردد عـــن وجـــود صفقة بين
ر قائد الجيش الليبي وبين
رجال قبائل وعسكريين يتم
افة أشكال الدعم العسكري

فتـــر مقابل
لســـلطة 
نتصاره
لوفـــاق
شـــيات

لدم على
ــد الذي

ذافي وكل 
 الوطنيين 

لجيش 
ركتـــه 
اولـــة 

”تضليل إعلامي تمارسه  بأنه
دول تدعم العصابات 
والميليشيات 
والحكومة العميلة 
الموجودة 

تســـ تعهده بعدم
الجنائية الدولية
الدم.وقال ”من يق
غيـــر  موقعة على
المحكمـــة، وبالت
ملزمـــة لها، كما 
الإســـلام، وينط
ولا داعـــي إل
موقفه في مـ
لأنهـــا معرك
شخص مع
منذ خروج
واعتب
معمر
أح
ف
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في 
العمق

{تحويل أفريقيا، هذه القارة الواسعة التي تضم أكثر من ١٫٢ مليار نسمة، إلى قارة صناعية من 
بين أهم الأشياء التي تحدث في العالم اليوم}.

نواه سميث
أستاذ المالية في جامعة ستوني بروك الأميركية

{بروتوكـــول الاتفـــاق الموقع مع الصيـــن يعني برأي روما أن البلد يســـاند مبادرة شـــي جينبينغ 
الدبلوماسية، باعتبارها جيدة له، للصين، ولباقي العالم}.

توماس إيدر
باحث في معهد ميركاتور للدراسات الصينية

} واشــنطن - تعدّ القـــارة الأفريقية من أكثر 
الأماكـــن المنتجـــة للإرهاب فـــي العالم، حيث 
يلعب الفقر فـــي المنطقة ذات الثروات الهائلة 
الدور الرئيسي في تكاثر التطرّف، إضافة إلى 
ضعـــف الحكومات المركزية وعدم قدرتها على 
بســـط الأمن فـــي جغرافيا متراميـــة الأطراف 

ومتعددة العرقيات والإثنيات والولاءات.
ويعتبـــر نواه ســـميث، أســـتاذ المالية في 
جامعة ســـتوني بـــروك الأميركيـــة، أن تحويل 
أفريقيا إلى قارة صناعية من بين أهم الأشياء 
التـــي تحـــدث في العالـــم اليوم، فهـــذه القارة 
الواســـعة التي تضم أكثر من 1.2 مليار نسمة، 
تعانـــي تزايـــد الصراعـــات بين البشـــر الذين 

مازالوا يعيشون في حالة فقر شديد.
وبحســـب تقديـــرات البنـــك الدولـــي، فإنه 
بحلول 2030 ســـيكون كل فقـــراء العالم تقريبا 
في دول جنـــوب الصحـــراء الأفريقيـــة، وذلك 
نتيجة النمو الســـريع للسكان، وتخلّف القارة 
في مجال التصنيع اللازم لتوفير فرص العمل 

التي تضمن للسكان حياة كريمة.
ويقول ســـيمث إن غياب الحكومات القوية 
المستقرة، نتيجة سنوات الاستعمار، أدى إلى 
غياب التعليم الجيد والبنية التحتية المناسبة 
والنظـــام القضائي المســـتقلّ وغيـــر ذلك من 
الخدمات العامة التي تســـاعد في إعداد الدول 
للانتقال من الاعتماد على الزراعة إلى الاعتماد 
على التصنيع. ولم تتمكّن المساعدات الغربية 
ولا جهود المؤسسات التنموية الدولية من سدّ 
الفجوة التي تعاني منها دول أفريقيا في هذه 

المجالات.
فـــي المقابل، أصبحت دول شـــرق آســـيا 
وجنوب شـــرق آســـيا المركز الصناعي للعالم 
قبل أفريقيـــا. لكن التأخير لا يعني اســـتحالة 
لحاق القارة السمراء بركب التصنيع. فارتفاع 
تكاليـــف العمالـــة في الصيـــن ومخاطر فرض 
رســـوم أميركية على السلع الصينية، يمكن أن 
يدفع الشـــركات الصناعية إلى تنويع شبكات 
توريدهـــا. وتفكر بعض الشـــركات في فيتنام 
وبنغلاديـــش كبديـــل للصيـــن، حيـــث يصعد 
نجـــم الدولتين في العالم النامـــي. لكن هاتين 
الدولتين أصغر من أن يحلاّ محلّ الصين، وهو 
ما يعني أنه إذا أرادت هذه الشركات في خفض 

نفقاتها، فعليها التحوّل نحو أفريقيا.

الصين تعيد تشكيل القارة

 فـــي كتابها الصادر تحـــت عنوان ”مصنع 
الاســـتثمارات  تعيـــد  كيـــف  القـــادم:  العالـــم 
الصينية تشكيل أفريقيا“ ترصد إيريني سوان 
صـــن، الباحثة في مؤسســـة ماكينـــزي أند كو 
الخاصة  الاســـتثمارات  موجة  للاستشـــارات، 

الصينية التي تتدفق على قارة أفريقيا.
وتشـــير صن، التي كانت تعمـــل في مجال 
المســـاعدات التنموية، إلى أن الإعلام الدولي، 
لا يركّـــز علـــى هـــذه الاســـتثمارات فـــي أغلب 
الأحيان، حيث يتجه التركيز على المشروعات 
والقـــروض العملاقـــة التي تدعمهـــا الحكومة 
الصينيـــة في مجـــال البنيـــة التحتيـــة بدول 
أفريقيـــا. ولكن مـــا تتحدث عنـــه الباحثة في 
كتابها هو شـــيء آخر مختلـــف يتعلّق باتجاه 
رجال الأعمال الصينيين نحـــو أفريقيا لإقامة 

مصانع مملوكة للقطاع الخاص فيها.
وفي عـــام 2017، قـــدّر فريـــق البحث الذي 
قادته صن عدد المصانع الصينية الخاصة في 

أفريقيا بحوالـــي 10 آلاف مصنع، ومن المؤكد 
أن هذا الرقم ارتفع الآن، حيث تحظى نيجيريا 
وزامبيا وتنزانيـــا وإثيوبيا على الجزء الأكبر 
من هذه الاســـتثمارات الصينيـــة، ولكنْ هناك 

تباين بالنسبة للدول الأخرى.
ورغـــم أن إجمالي الاســـتثمارات الصينية 
في أفريقيا ما زال الأقل مقارنة بمناطق أخرى، 
فإنـــه ينمـــو بســـرعة. وتعتبر الاســـتثمارات 
الأجنبية المباشرة، والتصنيع بشكل عام، هو 

أحد أسباب ارتفاع معدل النموّ في أفريقيا.
لكن الصورة التي ترسمها صن للرأسمالية 
الصينية في أفريقيا ليست جيدة دائما، حيث 
عرضت الباحثة الاقتصادية قصصا للفســـاد، 
والتلوث، وساعات العمل الطويلة، واستغلال 
العمـــال المحليين في أفريقيا، مشـــيرة إلى أن 
كل هـــذه العيـــوب تظل ظاهـــرة عالمية في أي 
دولة أو منطقة في المرحلة الأولى من التحول 
الاقتصادي نحو التصنيـــع. وتضيف أنه رغم 
هذه المشـــكلات يظل التحول نحـــو التصنيع 
الطريـــق الوحيد لخـــروج أفريقيا مـــن دائرة 

الفقر.
ويقول نـــواه ســـميث إن برامـــج التحرير 
الاقتصـــادي والحـــد مـــن القيود الـــذي قدمته 
الدول الغربية في تســـعينات القرن العشـــرين 
تحت عنوان ”اتفاق واشنطن“ فشل في تحقيق 
النتائـــج المرجـــوّة. وقد نجحت المســـاعدات 
التنمويـــة التي قدّمتهـــا الدول الغنيـــة للدول 
الأفريقيـــة الفقيـــرة فـــي تقديـــم غيـــر حقيقي 
لأفريقيا، لكنها لم تكن  وأحيانا بعض ”الشـــر“ 
كافية لتغيير الأوضاع الاقتصادية الأساســـية 
للقارة. ومع اســـتثناءات قليلة، مثل بتســـوانا، 
فـــإن الموارد الطبيعية في دول أفريقيا تحوّلت 

إلى نقمة وليست نعمة.

تكلفة أقل

الحقيقة أن الشيء الوحيد الذي يبدو قادرا 
على تحويل الدول الفقيـــرة إلى دول غنية هو 
الاقتصادية  ما يســـمى بنظرية ”الإوز الطائر“ 
اليابانيـــة التـــي ذاع صيتهـــا فـــي ثمانينات 
القرن العشـــرين كبديل للنظريات الاقتصادية 
الغربيـــة، والتي ترى أن تحـــوّل أيّ منطقة من 
العالـــم نحـــو التصنيع تتم في شـــكل موجات 
على طريقة ســـرب الإوز الطائـــر؛ حيث توجد 
دولة في المقدمة تســـبق الآخرين لتأتي الدول 
اللاحقة المجاورة وتستقطب الصناعات الأقل 
تقدّمـــا التـــي تخلت عنهـــا دولـــة المقدمة، ثم 
تتطور الأوضاع في الدول اللاحقة لتدخل عالم 
الصناعـــات المتقدّمة. وبحســـب هذه النظرية 
فإن الشـــركات تبحث عـــن الدول الأقـــلّ تكلفة 
والأكثر اســـتقرارا من الناحية السياسية لكي 

تتحول إليها.
والآن فإن الإوز الطائر يتجه نحو أفريقيا. 
ومـــا يحدث فـــي القارة الســـمراء ليس صورة 
من الاســـتعمار الجديد الذي يخشـــاه البعض، 
حيث وجـــدت صن أن المصانـــع الصينية في 
أفريقيـــا تعتمد بصـــورة كبيرة علـــى العمّال 
الأفارقة المحليين بدلا من استيراد العمالة من 
الصيـــن. كما أن هذه المصانـــع لا تعتمد على 

التكنولوجيـــا الآلية التي تجعل من الصناعات 
كثيفة العمالة ”موضة قديمة“.

بمعنـــى آخر، فـــإن هناك مؤشـــرا واضحا 
علـــى أن العملية التي أخرجت أوروبا وآســـيا 
من الفقر في عقود أو قرون ســـابقة، بدأت الآن 

في أفريقيا.

الســـؤال الذي يفرض نفسه على الولايات 
المتحـــدة والدول المتقدمـــة الأخرى هو كيف 
يمكنهـــا المســـاعدة فـــي تحـــوّل أفريقيا نحو 
التصنيـــع. فأفريقيـــا الصناعية هـــي الأفضل 
لمصلحة الولايات المتحدة. فقبل كل شيء، فإن 
تكاليف الإنتاج في الصين تزداد، لذلك سيكون 
بنـــاء المصانع فـــي أفريقيا ضـــرورة من أجل 
عدم ارتفاع أســـعار الملابـــس والإلكترونيات 
وغيرها من السلع التي يستوردها الأميركيون 
من الخارج. أما بالنسبة لمن يقولون إن إقامة 
المصانع في أفريقيـــا يعني نقل الوظائف من 
الولايـــات المتحـــدة إليها، فالواقـــع يقول إنه 
عند إقامة هذه المصانع في الولايات المتحدة 
فســـتكون آلية في أغلب الأحوال، وبالتالي لن 

تحتاج أيضا إلى عمالة كثيرة.
الـــدول الأفريقيـــة المتخلفـــة مـــع انفجار 
ســـكاني وارتفاع معدلات القفر، ستتحول إلى 
كارثة مناخية وســـاحة حـــروب لا تنتهي. هذا 
الســـيناريو ســـيخلق المزيـــد مـــن التوترات. 
ويتعيّـــن علـــى الولايـــات المتحـــدة وغيرهـــا 
من الدول الغنية أن تشـــجع اســـتيراد الســـلع 
المصنوعـــة في أفريقيا لقطع الطريق على هذا 
المســـتقبل المظلم، ومنح الأمل والأمن لأشـــد 

الناس احتياجا في العالم.
وبما أن أفريقيـــا هي الجبهة الأهم للحرب 
العالميـــة ضد الفقـــر، فإن تحويـــل القارة إلى 
الصناعة ســـيكمل عملية التحوّل الكبرى التي 
بدأت في بريطانيا منذ أكثر من قرنين من الفقر 

إلى الأمن الحقيقي.
وبتوفر مناطق شاسعة خارجة عن سيطرة 
النظم المركزية لأســـباب إثنية أو أيديولوجية 
وفشـــل محـــاولات إدمـــاج الأقليـــات العرقية 
المهمّشـــة لوقت طويل، تبقى التنمية في هذه 
المناطـــق، وتوفيـــر الحد الأدنى مـــن مقوّمات 
العيـــش الكريـــم، من أهـــم مقوّمـــات القضاء 
على التشـــدد وتجفيـــف منابعه، التـــي تزداد 
إغراء كلما تنامت الأزمـــات وتفاقم الاضطهاد 

الاقتصادي والاجتماعي.

أفريقيا مصنع العالم القادم.. عمالة رخيصة ونفقات أقل

أفريقيا منجم لليد العاملة الجيدة والرخيصة

[ الإوز الطائر: العملية التي أخرجت أوروبا وآسيا من الفقر تبدأ في أفريقيا  [ الاستثمارات الصينية تعيد تشكيل خارطة اقتصاد العالم
لا يمكن فصل ما تعيشه القارة الأفريقية 
مــــــن حروب وانفلات وحــــــركات تمرّد عن 
الحقبة الاســــــتعمارية ومراحل بناء الدول 
ــــــة بعد ذلك، حيث ركّز المســــــتعمر  المركزي
على اســــــتغلال الثروات الطبيعية الهائلة 
ــــــة، إلا أن هــــــذا  وإغفــــــال عناصــــــر التنمي
التوجّه تغيّر اليوم بحكــــــم الضرورة بعد 
ــــــة نفوذ دولية لكن  أن أضحت القارة حلب
بوســــــائل تنموية، في ظــــــل التنافس الذي 
والتي  ــــــة  الصيني الاســــــتثمارات  ــــــه  خلقت
أعادت رســــــم خارطــــــة اقتصــــــاد القارة 

وتوزيع النفوذ فيها.

طرق الحرير الصينية تجذب 
عددا متزايدا من الدول

} بكيــن – تســـتضيف الصين هذا الأسبوع 
ثانـــي قمة لخطة ”طرق الحرير الجديدة“، في 
وقت تجتـــذب بكين عددا متزايـــدا من الدول 
للمشاركة في هذا المشروع الرامي إلى إقامة 
بُنى تحتية تربط العالم، رغم الانتقادات التي 

تتهمها بالاستعمار الاقتصادي.
وتهدف مبادرة الحزام والطريق، بحسب 
تســـميتها الرســـمية، إلى تحســـين الروابط 
التجارية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، وصولا 
إلى مـــا وراء هـــذه القـــارات الثـــلاث. وهي 
تقضي بإقامة مرافئ وســـكك حديد ومطارات 

ومجمعات صناعية في مناطق مختلفة.
ويثير المشـــروع الـــذي يأتي بنـــاء على 
مبادرة شـــخصية من الرئيس شي جينبينغ، 
انقســـاما بيـــن الأوروبييـــن ومعارضـــة من 
المشـــكّكون فيه  المتحـــدة. ويحذّر  الولايات 
مـــن مخاطر المديونية العالية التي يتســـبب 
بهـــا، ومشـــكلة الانحيـــاز السياســـي للدول 

التـــي تحصل على قروض صينية 
لتغطية نفقات المشاريع.

لكن رغم هذه 
المخاوف، يعتزم 

37 رئيس دولة 
وحكومة الحضور 

إلى بكين 
للمشاركة في 
القمة المقرر 

عقدها بين الخميس 
والسبت، وهي 

مشاركة تفوق ما 
سجل في المنتدى الأول 

الذي أطلقت فيه المبادرة عام 
2017 وقد شارك فيه 29 قياديا.

وأضافت الصين الشـــهر الماضي غنيمة 
كبرى إلـــى شـــركائها، مع انضمـــام إيطاليا 
لتكـــون أول دولـــة من مجموعة الســـبع تقدم 
على هذه الخطوة. وسيشـــارك رئيس الوزراء 
الإيطالـــي جوزيبـــي كونتي في القمـــة. كما 
يحضر رئيس سويسرا أولي مورير إلى بكين 
وسط تكهنات بانضمام سويسرا إلى الخطة.
ويشـــارك فـــي القمـــة الرئيس الروســـي 
فلاديمير بوتين وقادة أوروبيون وآسيويون 
وأفارقة، لكن تمثيل معظم دول أوروبا الغربية 
ســـيقتصر علـــى الـــوزراء، كمـــا أن الولايات 

المتحدة لن ترسل أي وفد رفيع المستوى.
واســـتثمرت الصيـــن منذ إطـــلاق ”طرق 
الحريـــر الجديدة“ عـــام 2013، 80 مليار يورو 
في مشـــاريع مختلفة، فيما منحت المصارف 
قروضـــا تتـــراوح قيمتهـــا الإجماليـــة بيـــن 
175 و265 مليـــار يـــورو، بحســـب ما أوضح 
هســـياو ويمينغ، المســـؤول الصيني لمكلّف 

بالبرنامج. ويثير دفق السيولة هذا مخاوف 
حيال مديونية الدول المســـتفيدة من الخطة. 
فقد اضطرت ســـريلانكا إلـــى التخلي لبكين 
عن الســـيطرة على أحد مرافئهـــا لـ99 عاما، 
حيـــال عجزها علـــى الإيفاء بمســـتحقاتها. 
كما أن مونتينيغـــرو تعاني من ديون فادحة 
بعدما اقترضت أكثر من 800 مليون يورو من 

مصرف صيني لإقامة طريق.
وتؤكد الصين أن قروضها هي الوســـيلة 
الوحيدة أمام الدول الفقيرة لتمويل تنميتها. 
وينفي هسياو ويمينغ اتهامات منتقدي بكين 

بشأن ”فخ الديون“.
وأثـــار انضمـــام إيطاليا، وهـــي من دول 
الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي، استياء 
واشـــنطن وبروكسل، كما تســـبب بامتعاض 
داخل دوائر السلطة في روما، وقد حذّر وزير 
الداخلية ماتيو سالفيني من خطر الخضوع 

لاستعمار.
وأوضح توماس إيدر، الباحث 
فـــي معهـــد ميركاتـــور فـــي 
بروتوكـــول  أن  ألمانيـــا، 
الاتفـــاق الموقّـــع مـــع 
الصيـــن يعنـــي برأي 
روما أن البلد ”يساند 
مبادرة شي جينبينغ 
 ، ســـية ما بلو لد ا
جيـــدة  باعتبارهـــا 
له، للصيـــن، ولباقي 
تابع  لكنـــه  العالـــم“. 
هناك  متحدثـــا ”ليـــس 
على حد علمي ما يشـــير 
إلى أن الدول التي وقعت مثل 
هذه الوثيقة مع الصين ســـتحصل 
علـــى المزيد من الاســـتثمارات أو ســـتتمكّن 
من موازنة ميزانها التجاري“. أما بالنســـبة 
للصيـــن، فالمبادرة تؤمّن وســـيلة لتصريف 

فائضها في الأسواق الأجنبية.
ولفـــت جيمس بـــاون، الباحـــث في مركز 
بيـــرث يـــو إس إيجيا ســـنتر للدراســـات أن 
بكين تؤمّن بذلك منافذ لـ“طاقاتها الصناعية 
الفائضـــة الناتجة عن النمـــوذج الاقتصادي 
الصينـــي“. وأضـــاف ”العمـــال الصينيـــون 
بحاجـــة إلـــى العمـــل، والصين لديهـــا مواد 
تتطلـــب تصديرهـــا وتجميعهـــا فـــي بلدان 

أخرى“.
وتقدّم الصين الأموال على شـــكل قروض 
وليس هبات، ما يثير رفضا في بعض الدول، 
لاسيما سريلانكا والمالديف وماليزيا، حيث 
وصلـــت أحزاب معارضة إلى الســـلطة العام 
الماضي، مندّدة بفســـاد القـــادة والضبابية 

المحيطة بمحادثاتهم مع بكين.

{الإوز الطائر}
● نظريـــة اقتصادية يابانية ذاع صيتها في 
ثمانينات القرن العشـــرين كبديل للنظريات 
الاقتصاديـــة الغربية، وتـــرى أن تحوّل أي 
منطقـــة من العالـــم نحو التصنيـــع تتم في 
شكل موجات على طريقة سرب الإوز الطائر؛ 
حيث توجد دولة في المقدمة تسبق الأخرى 
لتأتي الدول اللاحقة المجاورة وتســـتقطب 
الصناعـــات الأقـــلّ تقدّمـــا.  وبحســـب هذه 
النظريـــة فإن الشـــركات تبحث عـــن الدول 
الأقـــل تكلفة والأكثر اســـتقرارا من الناحية 

السياسية لكي تتحول إليها.

بما أن أفريقيا هي الجبهة الأهم للحرب 
العالمية ضد الفقر، فإن تحويل القارة 

إلى الصناعة سيكمل عملية التحول 
الكبرى التي بدأت في بريطانيا منذ 

أكثر من قرنين للانتقال من الفقر 
إلى الأمن الحقيقي

و ي ي ز ي
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ولي الكثير مـــن الاهتمام إلى الإعفاءات المؤقتة 
ُ
{باقتـــراب موعد تمديد الإعفاءات في 2 مايو، أ

لصادرات الطاقة الإيرانية، أي إمداد العراق بالغاز والكهرباء وتزويد ثماني دول بالنفط}.

باتريك كلاوسون
مدير الأبحاث في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى

{إيران مســـتعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة فقط عندما ترفع واشـــنطن الضغط وتعتذر. 

المفاوضات ممكنة فقط عند رفع الضغط والاعتذار عن تصرفاتهم غير القانونية}.

حسن روحاني
الرئيس الإيراني

}  في شهر مارس الماضي نُقل عن 
نائب حزب الله في مجلس النواب 

اللبناني، نواف الموسوي، أن إيران لن 
تسكت على محاولة خنقها في مايو 

المقبل، وأنها بصدد الردّ عسكريا ضد 
إسرائيل والولايات المتحدة لمواجهة رزمة 
العقوبات التي ترمي إلى تصفير صادرات 

طهران النفطية.
أهمية كلام الرجل أنه قيل بعد 

حضوره (كما ذكر) اجتماعا ضمّه مع 
آخرين، مع الأمين العام للحزب، السيد 

حسن نصرالله، بما فُهم أن الكلام صادر 
عن زعيم الحزب، وموحى به من القيادة 
في إيران. والغريب أن الحزب سارع إلى 

نفي كلام نواف الموسوي، معتبرا أن 
حديث برلماني الحزب، أثناء عشاء خاص 

حضره بعض الصحافيين، قد فُهم خطأ.
غير أن مضمون الكلام الذي تمّ نفيه 
أعيدت إثارته على لسان نصرالله نفسه 
هذه المرة، من خلال تسريب جديد، قيل 

فيه إن أمين عام الحزب تحدث عن حرب 
إسرائيلية قادمة، و“أنني قد لا أكون 
بينكم“، موحيا أن إسرائيل قد تقوم 

بتصفيته وقيادات الصف الأول للحزب.
سارع الحزب إلى نفي تلك 

التسريبات، وأطل نصرالله شخصيا 
بعد أيام ليعلن أنه لا معطيات عن عزم 

إسرائيل على شنّ حرب قريبة ضد حزب 
الله.

في تبرير أمر العزوف الإسرائيلي 
يفسر نصرالله الأمر وفق قصائد 

رتيبة: إسرائيل لا تملك الإمكانات لذلك، 
والولايات المتحدة مهزومة في سوريا. 
مقابل ذلك ينشد قصائد من نوع آخر 

مفادها جاهزية ”المقاومة“ وانتصارها 
الدائم في كل مكان. وفي آليات التسريب 
ونفيه، ما يكشف عن قلق حقيقي وجدّي 

لدى قيادة الحزب من مآلات الضغوط 
التي تمارسها إسرائيل عسكريا ضد 

وجوده ووجود إيران في سوريا، 
وتلك التي تمارسها الولايات المتحدة 

سياسيا من خلال آلية العقوبات الخانقة 
(خصوصا في مايو) ضد إيران وحزب 

الله.
على أن حزب الله مضطر للمكابرة 

وعدم الاعتراف بالتداعيات الموجعة 
لعقوبات واشنطن. 

بات النظام المصرفي اللبناني عصيّا 
على الشبكة المالية للحزب، وباتت تلك 
الشبكات ملاحقة في أميركا اللاتينية 

وأوروبا وأفريقيا، كما بات الحزب 
بجناحيه، السياسي والعسكري، إرهابيا 

في عيون بريطانيا، كما هو في عيون 
الولايات المتحدة قبل ذلك. 

على أن تلك المكابرة لا تواري مناشدة 
حسن نصرالله للمناصرين بتمويل 

الحزب، وللمتفرغين تحمّل الضغوط التي 
تخنق رواتبهم.

وفي أمر نفي نصرالله لكلام الموسوي 
حول الرد العسكري الإيراني على 

العقوبات، وفي نفيه وجود معطيات 
لقيام إسرائيل بالحرب، ما ينطوي على 

استبعاد لفكرة الحرب أساسا في مقاربة 
الموجة الموجعة التي تداهم طهران 

وروافدها في كل المنطقة.
لم تعد الحرب تحت مسمى ”المقاومة“ 

قابلة للتسويق لدى الجمهور الشيعي 
قبل ذلك المناصر تقليديا للحزب وطهران. 

رفع حزب الله لواء مكافحة الفساد في 
لبنان لعلمه أن ذلك الشعار يستهوي 
بيئته ولا تستهويه شعارات المقاومة 

و“رمي إسرائيل في البحر“، وهو يسعى 
لتركيز جهوده على التكتيكات السياسية 

في لبنان، مستنتجا بأنه خسر وإيران 
معركة سوريا لصالح روسيا، وأنه بصدد 

خسارة معركة السلاح الذي لا يحمي 
نصرالله وقادة الصف الأول، لصالح 

الانخراط داخل الدولة صونا لمصالحه 
في لبنان.

على أن خطاب التصعيد العسكري 
ينطلق هذه المرة وبشكل جدي ومحتمل 

من طهران. 
مرشد الثورة علي خامنئي يَعِدُ أن 

عقوبات واشنطن ”لن تبقى دون رد“، فيما 
جنرالاته يهددون ويكررون التهديد الممل 

بإغلاق مضيق هرمز. ويذهب خامنئي 
إلى استبدال قائد الحرس الثوري وتعيين 

شخصية (حسين سلامي) عرف عنها 
لسانها السليط في التهديد والتهويل 

أكثر من كفاءات عسكرية بالإمكان الركون 
إليها.

لن تستطيع إيران القيام بأي رد 
عسكري ضد عقوبات مايو الخانقة. 

لن تجرؤ على إغلاق مضيق هرمز. لن 
تخوض إيران حربا مكلفة وخاسرة للرد 
على عقوبات لا تكلف من يفرضها شيئا. 

وما استبعاد نصرالله لفكرة الحرب 
إلا وحي توحي به إيران حتى لو نفخ 

مرشدها برياح التهديد الذي لم يتوقف 
منذ ولادة الجمهورية الإسلامية في العام 

.1979
لكن بعيدا عن بروباغندا النظام 

الإيراني فإن رئيس الجمهورية الإسلامية 
حسن روحاني قال كلمة السرّ للخروج 

من المأزق الذي لا مثيل له في تاريخ 
إيران الحديث. كشف الرجل عن الترياق 
لخلاص بلاده ”مستعدون للتفاوض مع 

أميركا فقط عندما ترفع الضغط وتعتذر“. 
نعم إيران تطلب التفاوض. وستذهب 
طهران إلى طاولة المفاوضات دون أن 

يرفع هذا الضغط ودون أي اعتذار من 
قبل الولايات المتحدة. بات على إيران 

والإيرانيين الاستعداد لمرحلة مقبلة من 
المفاوضات. 

وبغض النظر عن تصريحات المرشد 
وجنرالات الحرس، فإن روحاني ووزير 

الخارجية محمد جواد ظريف، يحضران 
العدّة اللازمة من الوعيد في الواجهات، 

والترتيب خلفها للعبور نحو تلك 
المفاوضات.

لا يأتي انصياع إيران إلى مبدأ 
التفاوض مما أعلنه روحاني فقط. بدا ذلك 

أيضا في الانفتاح العراقي على علاقات 
واسعة مع المملكة العربية السعودية. 
لم يكن رئيس الحكومة العراقي عادل 
عبدالمهدي لينطلق مع وفده العملاق 

باتجاه الرياض دون غض الطرف، وربما 
دفع، من إيران بهذا الاتجاه. 

بدا لأي مراقب أن إيران تفاوض 
السعودية من خلال بغداد، وسهل على 

أي فطن في علم السياسة أن يستنتج أن 
الرياض نفسها تفتح أبوابها لبغداد التي 

ما زال في طهران من يعتبرها عاصمة 
للإمبراطورية الإيرانية.

بدا أيضا أن إيران تراقب تقهقرها 
في سوريا. حزب الله نفسه لم يعد 

يتحدث عن انتصاراته. الأضواء تسلط 
على هجمات إسرائيل المعلنة ضد مواقع 

تابعة للحزب وإيران، فيما يكثر الضجيج 
عن إشاعات حول هجمات غير معلنة 

(يرجح أنها أميركية) تشنها ضد تحركات 
عسكرية إيرانية شرق الفرات وبالقرب 

من الحدود التي يراد لها أن تكون ممرا 
إيرانيا يخترق العراق باتجاه طهران، 

علما أن هذه الإشاعات هي جزء من حرب 
نفسية لا شيء يمنع من انقلابها إلى 

حرب حقيقية. 

بدا أيضا أن تقاطعا روسيا أميركيا 
يحاصر محاولة إيران لتكبيل نظام دمشق 
باتفاقات عسكرية اقتصادية تؤكد حضور 

إيران في مستقبل سوريا. وما الإعلان 
الروسي عن استئجار ميناء طرطوس إلا 
إعلان مضمر عن حرب نفوذ من موسكو 

نحو طهران.
لم تهزم إيران ولا يرادُ لها ذلك. 

الولايات المتحدة نفسها لا تريد سقوط 
النظام في طهران. لسان حال وزير 

الخارجية مايك بومبيو يكرر ما مفاده أن 
الهدف هو إقناع إيران بالتفاوض لضبط 

سياستها الخارجية المهددة للاستقرار 
في المنطقة، ومراجعة شكل ومضمون 

ومهام برنامجها النووي، كما للصواريخ 
الباليستية. بمعنى آخر بات ممنوعا على 

إيران تصدير ثورتها. 
طهران نفسها تعرف ذلك وتدرك أن 

العالم لا يريد سقوط نظامها، وهي إذا ما 
نقلت يوما مسألة إغلاق مضيق هرمز من 

حيّز الكلام إلى حيّز الفعل، فإن إسقاط 
نظامها يصبح قرارا دوليا قد تسعى إليه 

روسيا والصين، قبل الولايات المتحدة.
قبل أيام قال حسن روحاني إن إيران 

تقبل التفاوض. لا يهم وعيده المشترط 
لذلك. وقبل أشهر نفى حزب الله تحليل 

نائبه نواف الموسوي حول الردّ الإيراني 
المزلزل. 

طهران تبعث رسائلها: الصدام بعيد 
بعيد، والتفاوض وزمن الصفقات قريب 
قريب. المسألة مسألة وقت فقط، راقبوا 

من جديد قناة مسقط.

إيران تطلب التفاوض
} في الحرب الطويلة المستمرّة منذ انتصار 

”الثورة الإسلامية“ في إيران والإعلان عن 
قيام ”الجمهورية الإسلامية“ بعد إطاحة 

الشاه، كانت المبادرة في معظم المعارك لإيران. 
استطاعت ”الجمهورية الإسلامية“ ترويض 

الإدارات الأميركية المتلاحقة والاستفادة منها 
إلى أبعد حدود. لم تتغيّر إيران منذ 1979. ما 
تغيّر هو أميركا التي انتخبت دونالد ترامب 

رئيسا بعد انتهاء عهد باراك أوباما الذي قرّر 
اختزال كلّ مشاكل الشرق الأوسط والخليج 
بالملفّ النووي الإيراني. أكثر من ذلك أراد 

حصر الإرهاب بالتنظيمات السنّية، في مقدّمها 
”داعش“ متجاهلا الدواعش الشيعية وهي 
ميليشيات يقف وراءها ”الحرس الثوري 

الإيراني“. هذه الميليشيات منتشرة في كلّ 
المنطقة. في العراق وسوريا ولبنان وصولا 

إلى اليمن.
تغيّرت أميركا كلّيا في عهد دونالد ترامب. 

سقط الرهان الإيراني على أن الرجل ظاهرة 
عابرة. وهذا ما عبّر عنه السفير الفرنسي 

السابق في واشنطن جيرار آرو الذي تقاعد 
حديثا. ثمّة خلاصات عدة يمكن استنتاجها من 

حديث طويل لآرو الذي أمضى خمس سنوات 
سفيرا لبلاده في واشنطن. أدلى بالحديث إلى 

”أتلانتيك“. إضافة إلى كشفه معرفته الجيّدة 
بجاريد كوشنر صهر ترامب وتوقعه، بنسبة 
99 بالمئة، فشل ”صفقة القرن“ التي يطرحها 
لحل النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني، يحذر 

آرو من أنّ الرئيس الأميركي ”ظاهرة سياسية“ 
يجب عدم الاستخفاف بها. ما لم تدركه إيران، 

إلى الآن، أنّ هناك جديدا في واشنطن، وأنّ 
أساليبها السابقة في التعاطي مع الإدارات 

الأميركية لم تعد صالحة لعصر ترامب، وذلك 
بغض النظر عن سيئات الرجل، وهي كثيرة، 
وحسناته التي لا يمكن تجاهلها، في مقدّمها 

تحسين الوضع الاقتصادي الأميركي بما لا 
يدع مجالا للشكّ في أن حصوله على ولاية 
ثانية بات مرجّحا. ثمّة واقع أميركي جديد 

ترفض ”الجمهورية الإسلامية“ الاعتراف به أو 
تصديقه لا أكثر ولا أقلّ.

منذ احتجاز دبلوماسيي السفارة الأميركية 
في طهران رهائن لمدة 444 يوما في تشرين 

الثاني/ نوفمبر من العام 1979، تعودت إيران 
على الاستخفاف بالولايات المتحدة وردود 
فعلها. كان جيمي كارتر، الذي لم يستوعب 
بأيّ شكل معنى التغيير الكبير الذي حصل 

وقتذاك في إيران، رئيسا فاشلا بكلّ المقاييس. 
عززت المحاولة السخيفة التي أمر بها كارتر 
لإنقاذ رهائن السفارة الأميركية الانطباع بأنّ 

الولايات المتحدة ”نمر من ورق“ كما كان يقول 
الزعيم الصيني الراحل ماو تسي تونغ الذي 

عرف الذين خلفوه نقل البلد الأكثر سكانا 
في العالم إلى عالم آخر بدل البقاء في أسر 
الشعارات البالية لماو. تلك الشعارات التي 
أخذت الصين من كارثة إلى أخرى… إلى أن 

تخلصت من ماو في العام 1976.
عرفت إيران كيف تتعاطي مع رونالد 

ريغان، خليفة كارتر. عقدت معه صفقة ولم 
تفرج عن رهائن السفارة قبل موعد الانتخابات 

الرئاسية وتأكدها من أن ريغان سيكون 
الرئيس المقبل للولايات المتحدة. راعى ريغان 
إيران إلى أقصى حد طوال عهده. رفض الردّ 

على تفجير مقر المارينز في محيط مطار 
بيروت في تشرين الأوّل/ أكتوبر من العام 
1983 وقبل ذلك السفارة الأميركية في عين 

المريسة في مثل هذه الأيّام من السنة نفسها. 
على العكس من ذلك، هرب من لبنان أمام 
الزحف الإيراني الذي كان بغطاء سوري.

امتلكت إيران في كلّ وقت ما يكفي من الدهاء 

للتعاطي بمرونة أو بقسوة مع الأميركيين، 
حسبما تدعو الحاجة. تمددت في كلّ 

الاتجاهات وحصلت على الجائزة الكبرى 
عام 2003، عندما قدّم لها جورج بوش الابن 

العراق على صحن من فضّة. قبل ذلك استغلّت 
إلى أبعد حدود غباء صدّام حسين واجتياحه 
الكويت في عام 1990، وسياسة جورج بوش 

الأب الذي انشغل بمعالجة نتائج المغامرة 
العراقية المجنونة. في عهد بيل كلينتون، 

تعايشت إيران مع خليفة بوش الأب وسياسة 
”الاحتواء المزدوج“ التي كشفت عدم جديته 

في القيام بأي شيء خارج الحدود الأميركية 
إلا إذا كان الأمر مقتصرا على عمليات قصف 

جوي، كما حصل مع صربيا.
هناك الآن جديد أميركي. لا يقتصر هذا 

الجديد على العلاقة الحميمة بين دونالد 
ترامب وبنيامين نتانياهو رئيس الوزراء 

الإسرائيلي الأبدي الذي يحظى بغطاء روسي 
أيضا أمّنته له علاقته المتميّزة مع الرئيس 

فلاديمير بوتين والمجموعة المحيطة به. هناك 
قبل كلّ شيء فهم أميركي لإيران وما تمثله، 

وماذا يعني نشر تجربة ”الحرس الثوري“ 
في كلّ أنحاء المنطقة، خصوصا في العراق 

وسوريا ولبنان. ما يلخص الجديد كلام لوزير 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي قال، 
أخيرا، في تفسير التوقف عن السماح لدول 
معيّنة بينها الصين والهند وتركيا واليابان 

باستيراد النفط الإيراني ”هدفنا يبقى بسيطا. 
هدفنا حرمان نظام خارج عن القانون من 

الأموال التي استخدمها في زعزعة الاستقرار 
في الشرق الأوسط“. شدّد بومبيو على رغبة 

الولايات المتحدة في منع إيران من تصدير 
قطرة نفط واحدة. 

هل تعتمد ”الجمهورية الإسلامية“ على 
أساليب قديمة في مواجهة وضع جديد اسمه 
أميركا دونالد ترامب؟ إلى الآن، يبدو أنّ إيران 
في حال ضياع بعدما وجدت في مقابلها إدارة 
أميركية تعرف تماما ما هو النظام القائم في 

طهران وما طبيعة هذا النظام. أمام إيران 
فرصة تاريخية لتراجع سياساتها وتعترف 

بأن الثورة التي قامت قبل أربعين عاما ليست 
سوى ثورة فاشلة. لم تحقق هذه الثورة شيئا 

للإيرانيين. كلّ ما فعلته هو نشر البؤس في 
كلّ مكان حاولت فيه أن تكون موجودة عن 

طريق إثارة الغرائز المذهبية وإقامة ميليشيات 
تقضي على مؤسسات هذه الدولة العربية 

أو تلك. هناك أمثلة كثيرة على الكوارث التي 
تسببت بها إيران في لبنان وسوريا والعراق 

واليمن. لا خيار أمام النظام الإيراني سوى 
الاعتراف بأن عليه تغيير سياسته. لم تعد 

هذه السياسة القائمة على الهروب إلى خارج 
الحدود تجدي. السياسة المجدية تتمثل في 

الاهتمام بالإيرانيين الذين يعانون من كلّ 
أنواع المصائب بما في ذلك الجوع والفقر.

لا يجدي إيران في شيء تغيير قائد 
”الحرس الثوري“. ما يجدي هو امتلاك ما 

يكفي من الجرأة للعودة عن الخطأ القائم على 
الاعتقاد بأن في الإمكان اللعب على التهديدات 

الأميركية. هناك باختصار شديد أميركا 
أخرى. هل تريد إيران التعاطي مع الواقع 

الذي اسمه قوّة الدولار الأميركي… أم مع وهم 
اسمه شعارات ”الجمهورية الإسلامية“، وهي 
شعارات مكّنت إسرائيل من ضم القدس بدل 

تحريرها من جانب العرب والفلسطينيين. 
جعلت شعارات ”الجمهورية الإسلامية“ طريق 

القدس تمرّ بكل مدينة عربية بهدف تدميرها 
أو جعلها مدينة بائسة… من البصرة، إلى 

بغداد، إلى الموصل، إلى دمشق وحمص وحماة 
وحلب، إلى بيروت وصنعاء!

ر
ّ
رت… إيران لم تتغي

ّ
أميركا تغي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

ر هو 
ّ
ر إيران منذ 1979. ما تغي

ّ
لم تتغي

أميركا التي انتخبت دونالد ترامب رئيسا 

ر 
ّ
بعد انتهاء عهد باراك أوباما الذي قر

 مشاكل الشرق الأوسط 
ّ

اختزال كل

 النووي الإيراني
ّ

والخليج بالملف

بعيدا عن بروباغندا النظام الإيراني 

فإن رئيس الجمهورية الإسلامية حسن 

 للخروج من 
ّ
روحاني قال كلمة السر

المأزق الذي لا مثيل له في تاريخ إيران 

الحديث. كشف الرجل عن الترياق 

لخلاص بلاده {مستعدون للتفاوض 

مع أميركا فقط عندما ترفع الضغط 

وتعتذر}



} نعم، إن الشعب الإيراني، وهو جار وقريب 
ونسيب، تحاصره سكاكين العقوبات الأميركية 

من الخارج، وفي الداخل تخنقه حبال قيادة 
أنانية جاهلة عنيدة متكبرة متخلفة ومصرة 
على الزج به في معارك ليست على مقاسه، 

ولا قِبَل له بنتائجها وتداعياتها ومتطلباتها 
وأثمانها الباهظة، حتى وإن ألّبت، بعنادها 
وغرورها، ثلاثة أرباع الكرة الأرضية عليها 
لإسقاطها، ولا نستطيع أن نفعل شيئا لمنع 

المقدر والمكتوب. فالعين بصيرة واليد قصيرة، 
جدا مع الأسف الشديد.

فرغم أن أياما قليلة تفصل نظام الولي 
الفقيه عن انطلاق الرصاصة الأخيرة من 

عقوبات الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلا 
أنه، فيما يبدو، غير عازم على أن يجنب نفسه 

وشعبه سوء المصير.
ففي عز مأزقه النفطي والسياسي 

والاقتصادي الخانق يضيف عنادا إلى عناده، 
وعنجهية إلى عنجهيته، ويرفع منسوب 

تحدّياته وتهديداته التي لم تأخذ، قبله، واحدا 
من أنظمةٍ دكتاتورية سابقة كانت أعتى منه 

وأكثر قوة ومنعة إلا إلى جهنم وبئس المصير.
إن الساعة آتية لا ريب فيها. ولذلك أسباب 
موضوعية عديدة، منها: أن العقوبات تحولت 

إلى ورقة شخصية سياسية من أوراق الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب، وربما تكون الأهم 

والوحيدة، والتي لا يستطيع ولا يملك سوى 
الذهاب بها إلى نهاية الطريق، مهما حدث، 
ومهما لم يحدث. خصوصا وأن انتخابات 

الرئاسة ليست بعيدة، وأن من حوله أسودا 
ونمورا من الديمقراطيين والجمهوريين، 

وأصحاب القوة والمال والنفوذ المتربصين به 
والعازمين على إسقاطه بأي ثمن.

ومنها أيضا أن النظام نفسه، هو الآخر، 
لم يعد قادرا على التراجع أو المهادنة، لأسباب 

ودوافع قاهرة حاسمة داخلية وخارجية 
متشابكة. بمعنى آخر إنه أصبح محكوما 

بالهرب إلى أمام. فدون شك، ومن المفترض أنه 
مقدر لحجم قوته وحجم قوة خصمه العنيد، 

ولكنه مدرك، رغم ذلك، إن كان صادقا مع 
نفسه، لحقيقة أنه منتحر في الحالتين:

حالة التراجع والتنازل والبدء بتلبية 
بعض شروط الأميركان ومطالبهم، ليباشر 

ترامب وحلفاؤه الكبار الأقوياء مسلسل 
الطلبات والأوامر المتلاحقة التي لا تنتهي، 

إلى أن يصبح النظام، في النهاية، ورقة شجر 
يابسة في موسم خريف، وفي مهب الريح.

أو في حالة العناد والمكابرة والتحدي. 

ويبدو أن بحكم ظروفه والتزاماته الداخلية 
والخارجية، أصبح لا يملك سوى خيار 

المكاسرة. (مجبر أخاك لا بطل)، حتى وإن 
كان مدركا، سلفا، لحقيقة أنه، بكل صواريخه 

وبوارجه وحرسه الثوري وميليشياته 
الخارجية، ليس أكثر من حصان خشبي 

مهزوز.
ومن هذه المقاربة يمكن أن نتفهم دوافع 

التهديدات الإيرانية الساخنة المبالغ فيها 
كثيرا، والتي تذكرنا بعنتريات دكتاتور بنما، 

مانويل نورييغا، الذي ظل أشهرا يلوح بسيفه 
على شاشات التلفزيون مهددا بقطع رقبة 

جورج بوش الأب، حتى هبطت عليه، فجأة، 
صقور من نار وحديد فالتقطته من خلف 

جدران قصره الحصين وألقت به في غياهب 
السجون. فالحقيقة التي سجلها لنا تاريخ 
البشرية الطويل تخبرنا بأن القوي القادر 

والواثق من قوته وقدرته لا يهدد ولا يثرثر، بل 
يقرر ويفعل، وربما دون سابق إنذار.

وآخر مبتكرات المرشد الأعلى علي خامنئي 
في تهديداته التي لم يتوقف عنها، ولو يوما 
واحدا، ربما من ثلاثين سنة، بهزيمة أميركا 
ومحو إسرائيل، ما وعد به الإيرانيين، دون 

غيرهم، أمس، بأن ”العداء الأميركي لن يبقى 

دون جواب“، وبأن ”في إمكاننا أن نُصدر 
نفطنا بمقدار حاجتنا، ومتى أردنا“، ثم تبعه 

أعوانُه الكبار الآخرون، كان أولهم وآخرهم 
القائد الجديد للحرس الثوري، حسين سلامي، 

المشهور بإزالة إسرائيل في سبعة أيام. فقد 
هدد بتوسيع نفوذ وليه الفقيه من الإقليم إلى 
العالم، حتى لا تبقى نقطة آمنة للأعداء في كل 

أرجاء العالم.
وأشاد سلامي، بمناسبة تسلم منصبه 

الجديد في طهران، بدور قوات فيلق القدس 
بقيادة قاسم سليماني، قائلا إنها ”أنهت 

سيطرة الأميركيين في شرق المتوسط“. كما 
أشاد بتطوير الصواريخ الباليستية وإطلاقها 
باتجاه أهداف خارج الحدود الإيرانية، خلال 

العامين الماضيين.
بالمقابل تؤكد الأنباء غير الملفقة وغير 
المبالغ فيها أن الأوساط الشعبية المتعبة 

المنهكة، أصلا، بدأت تفقد ما تبقى لها من 
صبر على الفقر والقهر، وأوشكت على 

أن تودع آخر أحلامها بقرب زوال الغمة، 
وأصبحت، أكثر من أي وقت مضى، مقبلة على 

انتفاضة جديدة قد لا تكون كسابقاتها، هذه 
المرة، وقد تلقي بإيران، وطنا وشعبا، حاضرا 

ومستقبلا، في نفق مظلم وطويل.

} تفاعل الرأي العام التونسي الخميس 
مع قرار الهيئة المستقلة للإعلام السمعي 
البصري، ”الهايكا“، إيقاف البث المباشر 

لتلفزيون نسمة الخاص وحجز معداته بالقوة 
العامة. قرار أثار جدلا، بين رافض للقرار 

متوجس من تداعياته، وبين مرحب به من 
منطلق ضرورة احترام القانون.

على أن القضية التي لا تعتبر وليدة 
اللحظة التونسية الراهنة، ليست من جنس 

القضايا القانونية أو الإعلامية الصرفة، 
بل هي معركة سياسية تدور رحاها بأدوات 

مختلفة ومنها أدوات الإعلام.
البعد السياسي للقضية يمكن استخلاصه 

من تفاصيل كثيرة، تبدأ من هوية صاحب 
القناة، وهو إعلامي ورجل سياسة قريب من 

حزب نداء تونس، تشنجت علاقته مؤخرا 
برئيس الحكومة يوسف الشاهد، وكان ذلك 

واضحا في المحتوى الذي تقدمه القناة. ولعل 
توصيف القناة لحادثة الإيقاف دال أيضا 

على الملـمح السياسي للقضية حين اتهمت 
السلطات التونسية بمحاولة إسكات صوتها 

المنتقد للحكومة.
الجدل بين الرافضين والمؤيدين، واستدعاء 
كل طرف للحجج القانونية والحقوقية اللازمة 

للحجاج المترتب على الحدث، استحضر 
إشكاليات حقوق العاملين في القناة الذين 
سيجدون أنفسهم في حالة بطالة في ظرف 
اقتصادي موسوم بالتردي، أو ركز على أن 
القناة تنشط دون رخصة قانونية باعتبار 

أن الهيئة المستقلة للإعلام السمعي البصري 
قالت إن القناة أصبحت غير قانونية بعد 
سحب ترخيصها العام الماضي بسبب ما 

وصفته بأنه ”دعاية وتضليل وخدمة أهداف 

سياسية لمالك القناة“. لكن كل ذلك لا يمثل 
سوى الشجرة التي تخفي الغابة.

في عمق القضية خلاف سياسي يأخذ 
المسألة إلى ما تعرفه البلاد من توتر دفين 

على وقع الاستعدادات للانتخابات التشريعية 
والرئاسية القادمة. وفي خفايا الخبر 

تصريح لرئيس الهيئة نفسها حين ”برر“ عدم 
التعامل مع قناة الزيتونة (القريبة من حركة 

النهضة) بنفس الإجراء، رغم عدم تمتعها 
بالوضعية القانونية، حيث قال رئيس الهيئة 

العليا للاتصال السمعي البصري النوري 
اللجمي إن ”الهيئة حاولت حجز معدات قناة 

الزيتونة على خلفية عدم تسويتها لوضعيتها 
القانونية إلا أن السند السياسي الذي تتمتع 

به هذه القناة حال دون ذلك“.
أبعاد كثيرة للقضية تتضافر لتشكل 

المشهد السياسي التونسي الراهن، والإعلام 
يمثل ركنه الركين. لا خلاف بين التونسيين 

اليوم أن أغلب المؤسسات الإعلامية التونسية، 
بمختلف أنواعها، لها علاقات أو ارتباطات 
بالأحزاب السياسية القائمة، ومن ذلك كان 

معروفا أن صاحب قناة نسمة هو أحد 
مؤسسي حزب نداء تونس، ثم عُرف باختلافه 

مع يوسف الشاهد حيث غيرت القناة خطها 
التحريري وخصصته لانتقاد أداء الحكومة. 

على أن ذلك لا ينفي أن الهايكا، الجهة 
الدستورية المشرفة على الإعلام في البلاد، 
لم تتوقف عن الإشارة إلى أن القناة تعمل 

بشكل غير قانوني، مثل العديد من المؤسسات 
الأخرى، حيث قالت الهيئة إن القناة أصبحت 

غير قانونية بعد سحب ترخيصها العام 
الماضي بسبب ما وصفته بأنه ”دعاية 

وتضليل وخدمة أهداف سياسية لمالك القناة“.

في خلفية المشهد، أن الإجراء المتخذ ضد 
هذه القناة اصطدم تطبيقه على قناة أخرى 
بوجود ”سند سياسي“، والسند السياسي 

الذي لم يذكره رئيس الهايكا هو حركة 
النهضة، وهنا يمكن ربط عناصر الزمن 

السياسي وما يسوده من حملات انتخابية 
مبكرة، مع الطموحات السياسية لصاحب 
القناة، مع علاقة القناة برئيس الحكومة، 

مع الانتقائية في تطبيق القانون، لتتراجع 
المسائل الإعلامية في الخبر وتتقدم الدواعي 

السياسية.
الانتقادات الموجهة لقرار غلق قناة نسمة، 

التي ركزت على الجوانب المتصلة بحقوق 
العمال في القناة، هي انتقادات مشروعة، 

لكنها غير كافية لتغطية الحقيقة. والتخوفات 
من بسط السلطة لنفوذها على الإعلام هي 
أيضا توجسات مشروعة بالنظر لما ينتظر 

البلاد من استحقاقات، لكنها أيضا تخوفات 
لا تفي القضية حقها. والتشديد على وجوب 

تطبيق القانون على كل مخالف هو دعوة 
تحتاج إلى المزيد من الأدلة على أن تطبيق 

القانون لا يخضع للانتقاء أو للاستثناء.
الأخطر في القضية أن تتحول وسائل 

الإعلام إلى ميادين لتصفية الحسابات 
السياسية، وأن تتحول الساحة الإعلامية 

إلى إقطاعيات سياسية تستنسخ الاستقطاب 
السائد، حينها ستخسر البلاد الإعلام من 
حيث قدرته على تقديم الحقيقة، وتخسر 

السياسة من حيث كونها مجالا لخدمة الشأن 
العام. الصراع السياسي الراهن في تونس 

نقل معاركه إلى ملعب الإعلام وليس غلق قناة 
نسمة سوى مثال أول على الغبار المتطاير من 

الحملة الانتخابية المبكرة.

} وقع حراك الريف الذي دام لمدة طويلة. 
رفعت فيه شعارات لمطالب اجتماعية أو 

سياسية تفاوتت سقوفها مع تطور الأحداث 
وطبيعة التفاعل الداخلي والخارجي معها. 

وقعت اصطدامات ومورس فيها العنف. 
كان هناك ضحايا بالمئات في صفوف رجال 
الأمن، كما في صفوف المشاركين في عدد من 
المظاهرات في مدينة الحسيمة أو غيرها من 
القرى في منطقة الريف المغربي، إلى جانب 
خسائر مادية كثيرة تقدر بملايين الدراهم. 

وبهذا اتخذ الحراك منحى آخر تماما، 
وتحول من حال إلى حال.

الذين يتحدثون بعد ذلك عن حراك ما 
بعد وفاة محسن فكري المأساوية، لم يكونوا 
منصفين لا للحراك وقواه المختلفة في منطقة 

الريف، ولا للحكومة التي اتخذت مواقف 
وقرارات في ضوء تطور الحراك والمحاولات 

التي تم القيام بها من أجل الحيلولة دون 
وقوع انزلاقات خطيرة على مستوى العلاقات 

ببن مكونات النسيج الوطني. وبطبيعة 
الحال، فإن الدولة كانت الضحية الكبرى 

من قبل ومن بعد. وعندما أتحدث عن الدولة 
أعني معناها المتعارف عليه في العلوم 

السياسية الحديثة، وليس اختزالها في فئة 
أو فئات محدودة على هذا المستوى أو ذاك، 

من هرم السلطة السياسية.
فهناك من حمّل الدولة مسؤولية عدم 

الحسم في التعامل مع الحراك قبل استفحال 
قضاياه وفي إطلاق الحوار مع أبناء المنطقة 

لإيجاد الحلول الملائمة للمشاكل التي 
طرحوها، بل وهناك من حملها مسؤولية 

حتى أحداث الشغب والتخريب للممتلكات 
العامة والخاصة في مرحلة محددة من 

مراحل الحراك، وهناك من حاول تحميلها 
مسؤولية ضحايا الاصطدامات التي عرفتها 
الأحداث بين القوات العمومية والمتظاهرين 

سواء في صفوف هؤلاء، وهو ما يمكن 
فهمه، أو في صفوف تلك، وهو ما يدعو 

إلى الاستغراب في أقل تقدير. هذا ما يفسر 
التناقض الذي نلمسه بين قصة قوى الحراك 
عن الحراك، وبين قصة الحكومة عن الحراك.

وقد كان من المفترض أن تضع المحاكمات 
حدا لهذا التقاطب والتناقض الحاد بين 
القصتين، والدخول ضمن مرحلة بلورة 
وكتابة قصة جديدة مركبة وذات أهمية 

أساسية للبلاد، تستوعب العبر وتستفيد 
من دروس الحراك بإيجابياته وسلبياته بما 
يمكننا من طي صفحة أقل ما يقال فيها إنها 

أليمة جدا. لكن يبدو أن الذي حدث خلال 
المحاكمات التي عقدت والأحكام الصادرة 
عنها هو تعزيز هذا التناقض ما أدى إلى 

استمرار كل متخندق في خندقه، على 
مستوى الخطاب وعلى مستوى الممارسة، 
وتم تغييب أو محاولة تغييب الوقائع رغم 

كونها ناطقة وحاضرة في محيط قاعات 
المحاكمات وداخلها على حد سواء.

فالمعتقلون يعبرون عن واقع ملموس 
باعتبارهم ضحايا التطورات السلبية 

التي طرأت على الحراك، والمحاكمة عقدت 
لتحديد مسؤوليات هذا وذاك بخصوص 

تلك التطورات بالذات، والضحايا يعبرون 
حضوريا عن أنفسهم باعتبارهم الطرف 
المدني في تلك المحاكمات التي على هذه 

الأخيرة النظر في مطالبهم المختلفة استجابة 
أو رفضا. وقد قال القضاء بعد جلسات 

طويلة وصراعات متنوعة بين النيابة العامة 

وممثلي الدفاع عن المعتقلين كلمته ابتدائيا، 
وأخيرا على مستوى الاستئناف.

إذن نحن أمام مرحلة جديدة تماما ينبغي 
النظر إليها بما هي كذلك، لأن هذا هو ما 

قد ينتهي إلى إيجاد حل للمشاكل المرتبطة 
بتداعيات المواجهات التي عرفها الحراك، 

وليس التشبث بمفردات قصة أهل الحراك 
بحذافيرها من جهة، أو بمفردات القصة 
المضادة التي انتهت إلى أحكام في حق 

ناشطي الحراك.
إذ كل هذا لا ينفع لأنه تكريس لمنطق لم 
يصل بنا إلى أي حل، بل انتهى إلى ردهات 
المحاكم وزنازين السجون والمعتقلات. وإذا 

كان ضروريا الوصول إلى حل والخروج من 
هذه الثنائية المتناقضة في تقدير الأمور، فما 

هي الجهة التي تملك بعضا من مفاتيح الحل؟ 
وكيف يمكن استخدامها؟

أعتقد أنها بأيدي المعتقلين ومؤازريهم 
فعلا، لا بهتانا ومزايدات وزورا، من جهة، 
وهي بأيدي الدولة ومؤسساتها من جهة 

أخرى. لكنه يجب الاعتراف أنه ليس ممكنا 
التعويل على مفاتيح جهة حصرا دون أخرى، 
وإنما ينبغي الاستعانة بكل المفاتيح التي في 

حوزة هذا وذاك، بما يفرضه ذلك من الإرادة 
والنزاهة الأخلاقية والسياسية. فلنستعرض 
بعضا من هذه المفاتيح أو ما يمكن اعتباره 

أساسيا منها:
بالنسبة لمفاتيح أهل الحراك، فينبغي 
لقوى الحراك أن تنطلق من أن فصلا من 

المواجهات المفتوحة بينها وبين الدولة قد 
قالت فيه العدالة كلمتها، بغض النظر عن 
طبيعة موقف هذا أو تقدير ذاك حول هذه 

الكلمة، إذ ينبغي اعتبارها حالة مؤقتة 

وانتقالية نحو فصل آخر جديد تماما يكون 
الهم الأساسي فيه رأب الصدع والتقليص 

من الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بكل 
طرف. وهو ما ليس ممكنا إلا بالقطع مع كل 

ما يفرض استمرارية لقصة الحراك والتمترس 
خلفها والتقوقع في خنادقها.

وبالنسبة لمفاتيح الدولة، فهي على درجة 
كبيرة من الوضوح وتغطي مساحات لا يمكن 
حصرها في زاوية هنا أو هناك، انطلاقا من 

أن الدولة هي التي تمثل المصلحة العليا 
للبلاد ولجميع المواطنين بغض النظر عن 

توجهاتهم الفكرية والسياسية. والتالي 
فإنها تملك من الأدوات والآليات القانونية 

والسياسية ما يسمح لها بالدفع بالأمور نحو 
نهاياتها السعيدة بالنسبة للمعتقلين كما 

بالنسبة للضحايا الآخرين، سواء كانوا ضمن 
صفوف قوى الحراك أو في صفوف القوات 

العمومية أو في صفوف المواطنين في منطقة 
الريف.

وفي تقديري فإن تضافر مفاتيح أهل 
الحراك مع مفاتيح الدولة ضمن رؤية شاملة 

هادفة إلى بناء مستقبل جديد للمغرب هو 
المفتاح الضروري والكافي لإيجاد حل يرضي 

الجميع، ويعيد لمفردات الأمل والانتماء إلى 
الوطن الواحد كامل حيويتها وزخمها. وفي 
هذا الاتجاه فقط يمكن لأي مبادرة سياسية 

جماعية أن تكون منتجة للحلول المرجوة.
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النظام الذي ينتحر

رغم أن أياما قليلة تفصل نظام الولي 

الفقيه عن انطلاق الرصاصة الأخيرة 

من عقوبات الرئيس الأميركي ترامب إلا 

أنه، فيما يبدو، غير عازم على أن يجنب 

نفسه وشعبه سوء المصير

تضافر مفاتيح أهل الحراك مع مفاتيح 

الدولة ضمن رؤية هادفة إلى بناء 

مستقبل جديد للمغرب هو المفتاح 

الضروري لإيجاد حل يرضي الجميع، 

ويعيد لمفردات الأمل والانتماء إلى 

الوطن كامل حيويتها وزخمها

الأخطر في القضية أن تتحول وسائل 

الإعلام إلى ميادين لتصفية الحسابات 

السياسية، وأن تتحول الساحة 

الإعلامية على إقطاعيات سياسية 

تستنسخ الاستقطاب السائد

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

عبدالجليل معالي
كاتب صحافي تونسي

حسن السوسي
كاتب مغربي



} ميونخ (ألمانيا) – أشـــعلت شركة ماكدونالدز 
الأميركيـــة للوجبات الســـريعة المنافســـة في 
ســـوق أغذيـــة النباتيين عندما وســـعت رقعة 

نفوذها في هذا المجال.
وكشفت أشهر سلسلة مطاعم على مستوى 
العالم أمس أنها ستبدأ تقديم البرغر النباتي 
”بيغ فيغـــان“ بمطاعمها في ألمانيـــا في نهاية 

الشهر الحالي.
وتتعرض الشـــركة ومنافســـوها لضغوط 
شديدة نتيجة تحول المســـتهلكين إلى أطعمة 
صحية بشـــكل أكبر وابتعادهـــم عن المنتجات 
المصنعـــة مثـــل المعكرونة ســـريعة التحضير 

والبيتزا المجمدة.
ونســـبت وكالة الأنبـــاء الألمانية للمتحدث 
باســـم شـــركة ماكدونالدز في ألمانيـــا فيليب 
واشـــولز قوله إن ”الاتجاه الخالي من اللحوم 

يتزايد“.

وكانـــت ماكدونالدز قد طرحـــت في يناير 
الماضـــي أول وجبـــة نباتيـــة فـــي بريطانيـــا 
للأطفـــال ضمن أطباق هابي ميل المعروفة، في 
أول تحول تشـــهده الشركة منذ تأسيسها قبل 

63 عاما بعيدا عن اللحوم.
وتســـعى مجموعة الضغط المؤيدة للنظام 
الغذائـــي النباتي بروفيغ منذ أعوام للحصول 
علـــى خيـــارات نباتية موســـعة في سلاســـل 
مطاعـــم الوجبات الســـريعة، وخاصة مطاعم 
البرغـــر التـــي غالبا ما يكـــون البديل الوحيد 
لتنـــاول اللحوم فيهـــا هو تنـــاول البطاطس 

المقلية.
وفـــي التصنيـــف النباتـــي الـــذي أجرته 
مجموعـــة الضغط فـــي العام 2016 لسلاســـل 
الوجبات الســـريعة، احتلت سلســـلة فابيانو 
الألمانيـــة الإيطاليـــة المرتبـــة الأولـــى وتلتها 

سابواي.

ووفق جمعية الفنـــادق والمطاعم ديهوغا، 
تتزايد طلبات المستهلكين للأغذية النباتية في 
ألمانيا ليس فقط على القوائم القياسية، بل في 

التجمعات أو الاحتفالات الراقية.
ورغـــم تســـارع خطوة الشـــركة فـــي هذا 
الاتجـــاه، إلا أن البرغـــر النباتي لن يكون على 
الأرجـــح متوفرا فـــي أســـواق أوروبية أخرى 
وخاصة سويســـرا والنمســـا بســـبب وجود 

منافسين هناك.
وكانت شركة نستله السويسرية العملاقة 
للصناعـــات الغذائية قد كشـــفت أواخر العام 
الماضـــي عـــن مســـاعيها لاســـتغلال التحول 
المتزايد للمســـتهلكين عن تنـــاول اللحوم، إلى 
تناول الأغذية النباتية، لتطوير حجم أعمالها 

في هذا المجال خلال العقد المقبل.
وقالت حينها إنهـــا تتأهب لصناعة منتج 
أطلقت عليه اسم ”البرغر المدهش“، وهو نوع 

من البرغر دون لحوم، ولكنه مصنوع من فول 
الصويا وبروتين القمح لطرحه في الأســـواق 

خلال ربيع العام الجاري.
وتعد نســـتله شـــركة رائدة في العالم في 
مجال إنتـــاج المـــواد الغذائية والمشـــروبات، 
ولديها أكثر مـــن 8500 منتج غذائي تبيعه في 

أكثر من مئة بلد حول العالم.
وبحسب وكالة بلومبرغ الأميركية للأنباء 
الاقتصادية، تشـــكل الخطوة تحولا كبيرا في 
أنشـــطة أكبر شـــركة للصناعات الغذائية في 
العالـــم، والتي تشـــمل منتجاتهـــا الكثير من 

منتجات اللحوم والألبان.
ويـــرى المختصـــون أن الخطـــوة صـــارت 
ضرورية بالنســـبة لنســـتله، في الوقت الذي 
تعاني فيه العديـــد من المنتجات التي تحتوي 
علـــى بروتين حيواني من ركود في الأســـواق 

التجارية.
ويقول لوران فريكـــس، الرئيس التنفيذي 
للشـــركة في الأميركيتين، إن نستله تستهدف 
الوصول بحجم مبيعاتها من أغذية النباتيين 

إلى مليار دولار خلال عقد.
وتخـــوض نســـتله منافســـة شرســـة مع 
شـــركتي يونيليفر وبيوند ميـــت الأميركيتين 
للمواد الغذائية من أجل توفير بدائل تناســـب 
جيـــلا جديدا من المســـتهلكين الذين يتحولون 
عـــن البروتـــين الحيواني الـــذي يحتوي على 
نســـبة عالية من الكوليســـترول، إلـــى أغذية 

النباتيين.
ويجـــري باحثـــون بمركز أبحاث للشـــركة 
بمدينة لوزان السويســـرية تجارب على إنتاج 
المزيد من المواد الغذائية النباتية، تشمل نوعا 

جديدا من حليب الجوز والتوت الأزرق.
وكانت نســـتله قد قالت فـــي مايو الماضي 
إنهـــا ســـتخفض بشـــكل أكبر كميات الســـكر 
والملح والدهون المشـــبعة في منتجاتها، فيما 
تســـعى لتحســـين صورة الأطعمة المعلبة في 

أعين المستهلكين المهتمين بصحتهم.
وحتـــى الآن، لا توجد بيانـــات دقيقة حول 
حجم أغذية النباتيين باعتبار أن هذه السوق 
لا تـــزال ناشـــئة وأن الأرقـــام المتوفـــرة لا يتم 

تحيينها بشكل دوري.

} أنقــرة  - كشـــف تقرير حديـــث أصدره بنك 
أفروآســـيا حول ”انتقـــال الثـــروات العالمية“ 
عن اتســـاع موجة الهـــروب الجماعي لرؤوس 

الأموال من تركيا.
وتظهر الأرقام أن أكثر من 4 آلاف مليونير 
غـــادروا تركيا خـــلال العام الماضـــي لوحده، 
وهو ما يؤكد مرة أخرى مدى انعكاس سطوة 
الحزب الإســـلامي الحاكم على مظاهر الحياة 

الاقتصادية في الدولة.
وأشـــار التقريـــر إلـــى أن موجـــة هـــروب 
الأتراك من بلادهم بدأت بعد محاولة الانقلاب 
الفاشـــل في صيـــف 2016، لكنها بلغت ذروتها 
بعد الاســـتفتاء على تعديل الدســـتور، والذي 
أحكم قبضة الرئيس رجب طيب أردوغان على 

مؤسسات الدولة ومنحه صلاحيات مطلقة.
ورغم رفـــع حالة الطوارئ الصيف الماضي 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة،  بعد 
إلا أنّ هروب رؤوس الأموال والمســـتثمرين من 

تركيا تزايد بشكل ملحوظ.
ويرجـــع محللون ذلك إلـــى توتر العلاقات 
السياســـية لأنقـــرة مـــع جيرانها فـــي منطقة 
المتحـــدة  الولايـــات  الأوســـط ومـــع  الشـــرق 
ودول الاتحـــاد الأوروبي، إضافـــة إلى الأزمة 
الاقتصادية الخانقة والركود الاقتصادي الذي 

تشهده البلاد للمرّة الأولى منذ 10 سنوات.
وأظهـــرت بيانـــات رســـمية تركيـــة فـــي 
وقت ســـابق هذا الشهر تســـابق المستثمرين 
لبيـــع  الســـعوديين  وخاصـــة  الخليجيـــين 
عقاراتهـــم في ظل تزايد المخـــاوف من انفجار 
فقاعـــة عقارية كبيـــرة، رغم محـــاولات أنقرة 
المستميتة لبث موجة إيجابية لطمأنة السوق.

ورغـــم الإغـــراءات التـــي توفرهـــا حكومة 
العدالـــة والتنمية للأجانب لشـــراء العقارات 

وتحفيزهـــم علـــى التملـــك، إلا أنهـــا لـــم تكن 
مشجعة على ما يبدو نتيجة الآفاق الضبابية 
للاقتصـــاد منذ خســـارة الحـــزب الحاكم أكبر 

معاقله في الانتخابات البلدية الأخيرة.
ويدفع الوضع السياســـي في تركيا الكثير 
مـــن أبنائها الأثريـــاء إلى البحـــث عن أوطان 
بديلة عبر شـــراء جنســـيات دول أخرى أو من 
خـــلال الحصول علـــى الفيزا الذهبيـــة مقابل 
الاســـتثمار في إحدى دول الاتحاد الأوروبي، 

كاليونان مثلا.
ويأتي نزوح أثرياء تركيا في مسعى لتأمين 
أنفســـهم وثرواتهـــم من تداعيـــات التطورات 
السلبية التي تتجه نحو تركيا بسبب سياسة 

النظام ورئيسه رجب طيب أردوغان.
التركية قد كشـــفت  وكانت صحيفة ”قرار“ 
بالمقابل عن تزايد أعداد المليونيرات في تركيا 
جرّاء ارتفاع أســـعار صرف الدولار والعملات 

الأجنبية نتيجة تهاوي قيمة الليرة التركية.
وزعمـــت أنّه ”بينما كان عـــدد المليونيرات 
في عام 2011، يبلـــغ حوالي 48 ألفا، فقد ارتفع 

عددهم بنهاية 2017 إلى 138 ألفا“.
ومن النادر أن تشـــعر أنقرة بالأسف تجاه 
مغـــادرة المُعارضين ومُنتقدي الحكومة للبلاد، 
بينما تشكل خسارة العملة الصعبة شوكة في 

خاصرتها من خلال هروب رؤوس الأموال.
ودعـــا أردوغـــان الحكومة في مناســـبات 
كثيـــرة إلـــى اتخاذ خطـــوات لمواجهـــة رجال 
الأعمال الذيـــن يحولون أرباحهـــم إلى خارج 
البـــلاد وبالتالـــي يرتكبـــون عملا مـــن أعمال 

”الخيانة“.
وفي ما يتعلق بالأتـــراك محدودي الدخل، 
ونتيجـــة للأحـــداث الجاريـــة فـــي تركيا منذ 

محاولـــة الانقلاب يوليو 2016 والتضييق على 
الحريات وتكثيف الاعتقـــالات، فقد ازداد عدد 
الأتراك الذيـــن يهجرون بلدهم متوجهين نحو 

دول الاتحاد الأوروبي خصوصا.
وبحسب البيانات الألمانية الصادرة العام 
الماضـــي، فقد حصل 32 ألفـــا و800 تركي على 
جنسيات بلدان الاتحاد الأوروبي، أكثر من 50 

بالمئة منهم حصلوا على الجنسية الألمانية.
وكان المكتـــب الاتحادي للهجرة وشـــؤون 
اللاجئـــين بألمانيا أعلن أن عدد طلبات اللجوء 
المقدمة من دبلوماســـيين وموظفين حكوميين 
أتراك وأفراد أســـرهم تجاوزت 1100 طلب منذ 
فشـــل محاولة الانقلاب صيف 2016، وذلك مع 
عدم تســـجيل طلبات اللجوء المقدمة من جنود 

أتراك لدى المكتب.

ووفـــق إحصائيـــات المكتـــب، فـــي العـــام 
الماضي بلغ إجمالي عدد طالبي اللجوء الأتراك 

في ألمانيا نحو 9 آلاف شخص.
وســـبق لنائـــب رئيـــس الكتلـــة البرلمانية 
لحزب اليســـار الألمانـــي ســـيفيم داجدلين أن 
أكـــدت أنّ الناس يفرّون علـــى نحو متزايد من 

”الدكتاتورية الإسلامية لأردوغان“.
وطالبت بمنح اللجوء ليس فقط للموظفين 
البارزين، بل أيضا للديمقراطيين واليساريين 
والأكراد، الذين تقل نسبة الحاصلين منهم على 

اللجوء في ألمانيا عن نسبة الدبلوماسيين.
ويرجـــح محللـــون تزايـــد حاجـــة تركيـــا 
للاقتراض مـــن صندوق النقد الدولي للخروج 
من الأزمة التي أدخلـــت الاقتصاد في الركود، 

وتسببت بوصول التضخم إلى 20 بالمئة.

ويقـــول مـــارك داودينغ، الرئيس المشـــارك 
للأســـواق المتقدمـــة فـــي بلو.بـــي أسســـيت 
مانجمنت في لندن، إنه من المحتمل أكثر فأكثر 
أن تطلـــب تركيا قروضا مـــن الصندوق لدعم 

اقتصادها.
وكان من أبـــرز الملامح الأخرى لتقرير بنك 
أفروآســـيا، إظهاره أيضا تسجيل نزوح كبير 
لأصحـــاب الثروات من الصـــين، التي غادرها 
العام الماضي نحو 15 ألف مليونير، وروســـيا 
التـــي تركها نحـــو 7 آلاف ثـــري، وكذلك الهند 

التي غادرها 5 آلاف ثري.
وتتصـــدّر مدينة دبـــي قائمة مُـــدن العالم 
المســـتقبلة للمليونيرات، والتي وصفها بأنها 
المركز المالي الأكبر والأبرز في منطقة الشـــرق 

الأوسط.

اقتصاد

فيليب واشولز:

الاتجاه الخالي من اللحوم 

ضمن الوجبات السريعة 

للمطاعم في تزايد

{مجلس الوزراء الكويتي وافق على قيام مؤسســـة البترول بالاقتراض من المؤسســـات المالية 

لتمويل برامجها الاستثمارية في السنوات الخمس المقبلة}.

بيان صادر عن
مؤسسة البترول الكويتية

{البنك المركزي كان مضطرا إلى اتخاذ كافة الإجراءات بخصوص زيادة أســـعار الفائدة بهدف 

حماية الاقتصاد الوطني من التحديات الكثيرة جراء ظروف المنطقة غير المستقرة}.

زياد فريز
محافظ البنك المركزي الأردني

البرغر النباتي مقياس الشهرة مستقبلا

ماكدونالدز تشعل المنافسة في سوق أغذية النباتيين
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مارك داودينغ:

من المحتمل أكثر فأكثر 

أن تدعم تركيا اقتصادها 

بقروض من صندوق النقد

اتساع موجة نزوح كبار الأثرياء والفقراء من تركيا
[ أردوغان يواصل نشر هزات ارتدادية عكسية على الاقتصاد  [ تزايد الترجيحات بلجوء أنقرة لأموال صندوق النقد الدولي

مشاريع أردوغان العملاقة

تؤكد المؤشــــــرات مرة أخرى أن الاقتصاد التركي تنتظره المزيد من المتاعب بعد اتســــــاع 
موجة نزوح كبار الأثرياء والفقراء من البلاد، في ظل سطوة الرئيس رجب طيب أردوغان 
ــــــات المحلية الأخيرة في أكبر معاقله منذ  رغــــــم الهزيمة التي مني بها حزبه خلال الانتخاب

توليه السلطة قبل نحو عقدين.

آلاف مليونير غادروا تركيا 

خلال العام الماضي، وفق 

تقرير بنك أفروآسيا حول 

{انتقال الثروات العالمية}
4

مايكروسوفت 

تعيد تدشين 

نادي التريليون دولار

أعادت شـــركة مايكروســـوفت  } واشــنطن – 
الأميركية تدشـــين نادي التريليون دولار، بعد 
أن أعلنـــت أمس ارتفاع قيمتها الســـوقية إلى 

رقم قياسي غير مسبوق.
وأشـــارت الشـــركة إلـــى أن أرباحهـــا في 
الربـــع الأول من هـــذا العـــام ارتفعت بصورة 
كبيرة، بســـبب خدماتها السحابية والخدمات 
التجارية التي أطلقتها، ما تسبب في إغلاقها 

عند مستوى القيمة السوقية تريليون دولار.
ووضعـــت نهايـــة العـــام الماضـــي نهاية 
تراجيدية لسنوات طويلة من انتعاش عمالقة 
التكنولوجيـــا العالمية وكبدتها خســـائر غير 

مسبوقة منذ أكثر من 10 سنوات.
وأدى ذلـــك إلـــى إغـــلاق نـــادي التريليون 
دولار، الـــذي افتتحته شـــركة أبل العملاقة في 
أغســـطس الماضي فـــي ظل اتســـاع المخاوف 

بشأن الآفاق المستقبلية للاقتصاد العالمي.
وقالت مايكروسوفت إن أرباحها في الفترة 
بين يناير ومارس 2019 قفزت بنسبة 19 بالمئة 
لتصل إلى 8.87 مليار دولار، وإجمالي إيرادات 
وصل إلى 30.8 مليـــار دولار، بزيادة قدرها 14 

بالمئة عن نفس الفترة من العام السابق.
وارتفعت أســـهم الشركة بنحو 3 بالمئة في 
تعاملات أمس، ما جعل قيمتها السوقية تصل 
إلى تريليون دولار تقريبا، خاصة بعدما أنهت 
الجلسة بقيمة ســـوقية وصلت إلى 960 مليار 
دولار، خلـــف شـــركة أبل الأميركية مباشـــرة، 

ومتقدمة على شركة أمازون.
وقـــال ســـاتيا ناديـــلا الرئيـــس التنفيذي 
الرائـــدة،  المؤسســـات  ”كل  لمايكروســـوفت 
بـــكل أحجامهـــا لديها ثقة كبيـــرة في خدمات 
الحوسبة السحابية الخاصة بمايكروسوفت“.
وأضـــاف ”ارتفعـــت إيـــرادات الحوســـبة 
الســـحابية التجارية بنحـــو 41 بالمئة مقارنة 
بالعام الماضـــي، لتصل إلـــى 9.6 مليار دولار، 
وهو ما يمثل الآن نحو ثلث مبيعات الشركة“.

كمـــا اعتمدت أيضـــا مايكروســـوفت على 
إيـــرادات وحدة الإنتاجية وخدمـــات الأعمال، 
التـــي وصلت إلـــى 10.2 مليـــار دولار، بفضل 
منتجاتهـــا الشـــهيرة مثـــل مجموعـــة برامج 

أوفيس وشبكة لينكد إن.
الشـــخصية  الحوســـبة  وحـــدة  وحققـــت 
إيـــرادات مميزة أيضا بفضل برامج تشـــغيل 
وينـــدوز وأجهـــزة ســـرفس وبعـــض أجهزة 
الألعـــاب، والتـــي بلغ إجمالـــي إيراداتها 10.6 

مليار دولار.



يشـــكل تحويل مصانع الإســـمنت  } تونــس – 
التونســـية إلـــى كيانـــات صديقـــة للبيئة أحد 
أبـــرز محاور الإصلاحـــات الاقتصاديـــة، التي 
تنفذها الحكومة لتقليص النفقات في استهلاك 

الكهرباء.
وأبـــرم منتجو الإســـمنت قبل أيـــام ميثاق 
التنميـــة المســـتدامة والمســـؤولية المجتمعيـــة 
لمصانع الإسمنت التونسية، وهي مبادرة تنص 
على استخدام الطاقة البديلة لإنتاج الإسمنت.

ونســـبت وكالة الأنبـــاء الرســـمية لرئيس 
والتجـــارة  للصناعـــة  التونســـي  الاتحـــاد 
والصناعـــات التقليدية ســـمير ماجول قوله إن 
”الميثاق سيلزم المصنعين الموقعين عليه بإعادة 

تدوير النفايات واستغلالها كمصدر للطاقة“.
وأوضـــح خلال ملتقى أن هذا التمشـــي من 
شـــأنه أن يزيد من تنافسية القطاع ويقلص في 
كلفـــة توريد الطاقة الحاليـــة بقيمة 350 مليون 
دينـــار (115 مليـــون دولار) ويســـاهم فـــي رفع 
الصـــادرات بقيمة 400 مليون دينار (131 مليون 

دولار).
وأشار إلى أنّ توقيع هذا الميثاق، الأوّل من 
نوعه، ســـيحدد خاصة التزام الشّركات بتعزيز 
أنظمة التصـــرف الإيكولوجي وفقـــا للمعايير 
الدوليـــة للبيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية 

وتثمين النفايات ورواسب الإسمنت.
وســـيتيح تعزيز المســـؤولية المجتمعية في 
مصانع الإســـمنت، وفق هذا الميثـــاق، للقطاع 
توفير ألف فرصة عمل مباشرة وحوالي 8 آلاف 

فرصة عمل غير مباشرة.
ووفق البيانات الرســـمية، تستهلك مصانع 
الإســـمنت نحو 7 بالمئـــة من اســـتهلاك البلاد 
للكهرباء، وأن القطاع يســـتحوذ ســـنويا على 
نحو 17 بالمئة من حجـــم الدعم المخصص لبند 

الوقود والكهرباء والغاز.
وأظهـــرت دراســـة حديثة للوكالـــة الألمانية 
للتعاون الدولـــي والوكالة الوطنية للتحكم في 

الطاقة أن نحو 40 بالمئـــة من النفايات المنزلية 
الموجـــودة فـــي المصبـــات قـــادرة علـــى تلبية 

الاحتياجات الطاقية لمصانع الإسمنت.
ويتوقع أن تســـاهم هـــذه النفايات، بحلول 
2030، فـــي تطـــور القطـــاع خاصـــة وأن تقنية 
المعالجة المشتركة ســـتزيد من أمد خدمة إعادة 
التدوير، ما ســـيوفر للدولـــة أكثر من 30 مليون 
دولار ســـنويا لاســـتثمارها فـــي خدمـــة تهيئة 

المصبات وعملية الطمر.
وشدّد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى 
والمتوســـطة، ســـليم الفريانـــي، علـــى أهميـــة 
استغلال النفايات في إنتاج الإسمنت للتقليص 
من كلفـــة الطاقة، عـــلاوة علـــى المحافظة على 
البيئة، لاســـيما أن المصانع تتســـبب في إفراز 

أكبر نسبة من ثاني أكسيد الكربون.
وحث الشركات على مواصلة تحسين طرق 
إنتاج الإسمنت بتقنيات متطورة ومقتصدة في 
الطاقـــة، مؤكدا التزام الحكومة بمســـاندة هذه 

المبادرة وتوفير الدعم اللازم.
ومنـــذ 2011، تراكمت مشـــاكل تلك المصانع 
ومنها ثلاثة مملوكة للدولة، توفر سنويا قرابة 
12.5 مليـــون طن وتقوم بتصديـــر قرابة خمس 

الإنتاج إلى الأسواق الخارجية.
وتشـــير الأرقام إلى أن قطاع الإسمنت يوفر 
في الوقت الحالي حوالي 3500 وظيفة مباشرة 

وأكثر من 20 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
وأكـــد ممثـــل الغرفـــة الوطنيـــة لمصنّعـــي 
الإســـمنت والمدير العام لشركة إسمنت قرطاج، 
إبراهيم الصانع، انطلاق مصانع الإسمنت في 
اعتماد هـــذه التقنية فورا إثـــر توقيع الميثاق، 
وذلك بالتعـــاون مع الوكالـــة الألمانية للتعاون 

الدولي ووزارة الصناعة.
ولفت إلى إمكانية تأخر بعض المصانع في 
اســـتغلال هذه التقنية حتى تتوفر الإمكانيات 
الضروريـــة لذلك، والتي تقارب 20 مليون دينار 

(6.6 مليون دولار).

} عــمان – قـــررت الحكومـــة الأردنيـــة حظر 
اســـتيراد حزمة واســـعة من البضائع القادمة 
من سوريا، وذلك في ظل التراجع الذي سجلته 

صادرات البلاد منذ بداية العام الجاري.
والصناعـــة  التجـــارة  وزارة  ونشـــرت 
موقعهـــا  علـــى  بيانـــا  الأردنيـــة  والتمويـــن 
الإلكترونـــي يظهر قائمة تتضمن 194 ســـلعة 
سيتم منع توريدها من ســـوريا بموجب قرار 
مجلس الوزراء الصادر في 12 ديسمبر من عام 

.2018
وشملت القائمة مواد متنوعة سواء أكانت 
زراعية أم صناعية كالميـــاه الغازية والمعدنية 
والزيـــوت النباتيـــة والحيوانيـــة، والدواجن 
واللحوم والأســـماك والبن والشـــاي والبعض 
من الخضروات كالخيار والطماطم وغيرهما، 

فضلا عن عدة أنواع من الفواكه.
وقـــد عممت الـــوزارة القرار علـــى كل من 
غرفتي التجارة والصناعة، على أن يتم العمل 

به ابتداء من تاريخ الأول من مايو المقبل.

ووفـــق بيانات إحصائية حديثة، شـــهدت 
الصـــادرات الأردنيـــة انخفاضا خـــلال العام 
الجـــاري مقارنـــة مع نفـــس الفترة مـــن العام 
الماضـــي، كما أن المنتجات الســـورية قد غزت 
الأسواق الأردنية بسبب إقبال الأردنيين عليها 

بشكل كبير.
وكان وزير الصناعـــة والتجارة والتموين 
طـــارق الحموري قـــد قال في وقت ســـابق إن 
البيانـــات الإحصائيـــة لأداء عـــدة قطاعـــات 
اقتصاديـــة أظهـــرت أداء إيجابيـــا للاقتصاد 
المحلـــي خـــلال العـــام الماضـــي وهـــذا العام، 

وخاصة الصادرات.

وأعيـــد فتـــح معبـــر جابـــر- نصيـــب بين 
البلدين في منتصف أكتوبر الماضي بعد فترة 
إغلاق اســـتمرت ثلاث ســـنوات علـــى خلفية 

النزاع في سوريا.
لكن أحدث المؤشـــرات تشـــير إلى أن قطاع 
الزراعة الأردني لم يستفد حتى الآن من إعادة 

فتح معبر الحدود الرئيسي.
وسمحت عمّان بدخول المنتجات الزراعية 
الســـورية، حيث دخلت عشـــرات الشـــاحنات  
المحملـــة بالفواكـــه والخضـــروات، وهو أمر 
اعتبرته الأوســـاط الاقتصاديـــة الأردنية أمرا 

غير عادل.
وحتـــى الآن، لا يوجد طلب من قبل التجار 
الســـوريين ولكن هناك عقبـــات أمام مصدري 

المنتجات الأردنية.
وخلال الأزمـــة الســـورية، تراجعت حركة 
التبـــادل التجـــاري بـــين الجارين إلـــى حدود 
التوقف النهائي بعـــد أن كانت تصل إلى 615 

مليون دولار سنويا في عام 2010.

} الريــاض – أعلنت الحكومة الســـعودية عن 
حزمة حوافز سخية لتشجيع المستثمرين على 
اقتحام سوق الدين المحلية، التي تشكل محركا 

مهما يعزز نشاط حركة الأموال في البلاد.
والخطـــوة واحدة من بـــين خطوات كثيرة 
تعمـــل عليها الحكومة لتحقيـــق مداخيل أكبر 
لخزينـــة الدولـــة، في إطـــار خطـــط الإصلاح 
لتنويع الاقتصاد وتجســـيد رؤيـــة 2030 على 

أرض الواقع.
وذكـــرت هيئة الســـوق المالية الســـعودية 
والبورصـــة ومكتب إدارة الدين العام في بيان 
مشـــترك أمس أنها ســـتقوم بخفض الرســـوم 
والعمولات لتشـــجيع تداول الدين في السوق 

الثانوية.
وقالت الكيانات الثلاثة إنه تقرر تخفيض 
عمولات التـــداول التي تتقاضاهـــا البورصة 
الســـعودية، الأكبر في الشرق الأوسط، وهيئة 
الســـوق الماليـــة، في حين جـــرى أيضا خفض 
رسوم الطروح الجديدة ومصاريف التسجيل 

السنوية لجهات الإصدار.
الإدراج  رســـوم  خفـــض  أيضـــا  وجـــرى 
الســـنوية التي تتقاضاها البورصة ورســـوم 

الإصدارات اللاحقة أيضا.
وقال البيان إن مكتـــب إدارة الدين خفض 
القيم الاسمية للصكوك الصادرة عن الحكومة 
من مليـــون ريال (270 مليـــون دولار) إلى ألف 

ريال (270 دولارا).
ويقـــول محللـــون إن هـــذا التحرك يشـــير 
بوضوح إلى المســـاعي الإضافية التي تبذلها 
الحكومة لمحاولة تيســـير دخول المســـتثمرين 

الأفراد إلى سوق السندات.
كمـــا أكـــدوا أن هذه الخطوة ســـوف تعزز 
مكانـــة الســـوق الماليـــة وفـــرص إدراجها في 
مؤشرات الأسواق الناشئة وتساعد في تدفق 

المزيد من الاستثمارات إلى البلاد.
ويأتـــي هـــذا الإعلان بعد وقـــت قصير من 
إعلان وزارة المالية إتمام الإصدار الرابع للعام 
الجاري، الذي جاء كأول إصدار عام في تاريخ 

البلاد لاستحقاق 30 سنة.
وأشـــارت وكالة الأنباء الســـعودية إلى أن 
هذا الطرح الجديد يأتي استكمالا لتحقيق أحد 

أهـــداف المكتب في بناء منحنى عائد ســـيادي 
لإيجاد أسعار عائد لمختلف آجال أدوات الدين 
بهدف تعزيز سياســـات تسعير الأوراق المالية 
الحكوميـــة وإيجاد نقـــاط مرجعية لطروحات 

القطاع الخاص والعام.
وكان مكتـــب إدارة الدين العـــام قد انتهى 
من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها 
المحلي لشـــهر أبريـــل المقـــوم بالعملة المحلية 

بقيمة 11.62 مليار ريال (3.1 مليار دولار).
وذكـــر المكتب في وقت ســـابق أنـــه يتجه 
لإصدار أدوات دين عـــام بقيمة إجمالية 31.46 

مليار دولار خلال العام الجاري.
وارتفع الدين العام السعودي بنهاية العام 
الماضـــي إلـــى 149.3 مليـــار دولار، تمثل 19.1 
بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نحو 
118 مليـــار دولار تشـــكل 17.2 بالمئـــة من ناتج 

العام السابق.
وعززت الحكومة خـــلال العامين الماضيين 
إصلاحاتها المالية من خلال تســـجيل ديونها 

في البورصة المحلية لتصبح متاحة للتداول.
ودخلت سوق الأسهم السعودية في مارس 
الماضي مرحلـــة جديدة بإدراجها في مؤشـــر 
فوتســـي للأســـواق الناشـــئة، الذي سيعقبه 
الإدراج الأكثر أهمية في مؤشر أم.أس.سي.آي 

في مايو المقبل.
وخرجـــت الســـعودية مـــن مرحلـــة عجز 
الموازنـــة في الربـــع الأول من هـــذا العام بعد 
تســـجيل عجز متواصل منذ 5 سنوات نتيجة 

ارتفاع العوائد النفطية بنسبة 48 بالمئة.
وأعلنت الحكومة عـــن توقعات اقتصادية 
متفائلـــة مـــع تخصيص حزم تحفيـــز جديدة 

للقطاع الخاص.
وخصصـــت الحكومة أضخـــم موازنة في 
تاريـــخ البـــلاد لعـــام 2019 بإنفـــاق 295 مليار 

دولار، مقابـــل إيرادات تقدر بنحـــو 260 مليار 
دولار، متوقعة عجزا قيمته 35 مليار دولار.

وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي 
محمد التويجري خلال جلســـة حوارية أمس 
في مؤتمر القطاع المالي، الذي انطلق الأربعاء 
في الريـــاض أن بلاده أصبحت أقـــل اعتمادا 

على النفط.
وهـــذه النتائـــج تجعـــل مـــن الصنـــدوق 
الســـيادي في طريـــق مفتوح من أجـــل تعزيز 
موارده عبر عدة مصادر مختلفة كونه القاطرة 

التي تجر اقتصاد أكبر دول الخليج.
وقال علي رضا الزيمي رئيس قسم تمويل 
الشـــركات والخزانة في صندوق الاستثمارات 
العامة الســـعودي أمس خـــلال المؤتمر المالي 
إن ”الصنـــدوق يمضي فـــي الطريق الصحيح 

لتحقيـــق هدف إدارة أصـــول بقيمة 400 مليار 
دولار بنهاية العام المقبل“.

وأضـــاف ”ســـنصبح أحد أكبـــر صناديق 
الثروة الســـيادية وأكثرها تأثيـــرا في العالم، 
نحن ننمي أصولنا بشكل أسرع على الصعيد 
الدولـــي ونحـــاول تنويعها، كمـــا نعمل على 

زيادة حجم ونسبة أصولنا الدولية“.

وتســـعى الســـعودية إلى تحويل صندوق 
الاســـتثمارات العامة من شركة قابضة محلية 
إلى أكبر صندوق ســـيادي في العالم، وقامت 
بالفعل بسلســـلة من الاستثمارات في شركات 
مثل تســـلا وأوبر فضلا عن التـــزام بقيمة 45 

مليار دولار لصندوق رؤية سوفت بنك.
ويمتلك الصندوق محفظـــة متنوعة تضم 
200 اســـتثمار تقريبـــا، منهـــا 20 مدرجـــة في 
بورصـــة تداول، إلـــى جانب اســـتثمارات في 
شـــركات غيـــر مدرجـــة، واســـتثمارات دولية 

وأصول عقارية وقروض وسندات وصكوك.
وبحسب بيانات سابقة من معهد صناديق 
الثـــروات الســـيادية، بلغت أصـــول صندوق 
الاســـتثمارات العامة 360 مليار دولار، ليصبح 

بين أكبر 10 صناديق ثروة في العالم.
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سلعة قررت الحكومة 

الأردنية حظر استيرادها 

من سوريا في مسعى لكبح 

العجز التجاري

194

مليون دولار ستوفرها 

الدولة سنويا بحلول 2030 

عند استخدام جميع مصانع 

الإسمنت للطاقة البديلة

30

اقتصاد

علي رضا الزيمي:

سنمتلك أحد أكبر صناديق 

الثروة السيادية وأكثرها 

تأثيرا في العالم

حوافز سعودية سخية لجذب المستثمرين إلى سوق الدين المحلية

الأردن يشدد قيود استيراد البضائع من سوريا

سليم الفرياني:

مساهمة النفايات في إنتاج 

الطاقة لمصانع الإسمنت 

ستقلص من التكاليف

مصانع الإسمنت التونسية تتحول 

إلى كيانات صديقة للبيئة

[ طرح أول إصدار لصكوك محلية بآجال استحقاق طويلة  [ الصندوق السيادي يرجح بلوغ أصوله 400 مليار دولار بنهاية 2020

منصة تستشرف المستقبل

يرجح محللون أن تجذب الحوافز الســــــعودية الســــــخية في سوق الدين المحلية الكثير من 
المستثمرين الأجانب بعد أن عززت الحكومة خطواتها في مسار الإصلاحات الاقتصادية، 
ــــــي يتوقع أن ترفع مســــــتويات النمو وأن تدعم تلك التحــــــركات أصول صندوق الثروة  الت

السيادي.

ممنوع المرور حتى إشعار آخر

ن رجال الأعمال الســـعوديين من الاطلاع عن 
ّ

{المنتـــدى الاقتصادي الســـعودي الموريتاني ســـيمك

كثب على الفرص الاستثمارية في موريتانيا في ظل الإجراءات المتخذة لتعزيز مناخ الأعمال}.

خديجة أمبارك فال
وزيرة التجارة والصناعة الموريتانية

{مؤتمر الاســـتثمار العقاري الذكي يعد منصة مثالية للقطاع العقاري لمســـاعدة صناع القرار على 

اتخاذ خيارات قائمة على المعلومات والرؤى العميقة من خلال اكتساب المعرفة اللازمة}.

هند عبيد المري
المديرة التنفيذية لمعهد دبي العقاري

الســـوق الماليـــة والبورصة  هيئة 

ومكتب إدارة الدين العام خفضت 

لتشـــجيع  والعمـــولات  الرســـوم 

تداول الدين

◄



} باريس - تحتفي القطاعات الثقافية والفنية 
هـــذا العام بالذكرى العشـــرين لصـــدور فيلم 
”ماتريكس“ للأختين واتشوســـكي. هذا الفيلم 
الـــذي تحول إلى ما يشـــبه وثيقة مســـتقبليّة 
للعالـــم، يرســـم صورة للبشـــر كأســـرى آلات 
تســـتفيد من طاقتهم الحيويّـــة. وتضمن هذه 
الآلات أدنى شـــروط الحياة للإنســـان، مقابل 
وهم مثاليّ يعيش ضمنه الجســـد البشـــريّ، 
لتبقى هناك فئة قليلـــة، تثور وتقاوم، وتؤمن 
بنبوءة ”الواحد“، ذاك الذي يحرّر عقله وينير 
طريـــق ما تبقى من بشـــر نحـــو خلاصهم من 

سطوة الآلة.
”ماتريكـــس“  يقدمهـــا  التـــي  الصـــورة 
للمســـتقبل مصدرها التهديد أو التغيير الذي 
تشهده شـــروط الحياة الإنسانيّة، واحتمالات 
اســـتمرار البشـــر بعـــد أن تحولـــت الآلة إلى 
جزء عضويّ من حياتهـــم وتكوينهم. وضمن 
الفيلـــم، نراها وقد دجّنت البشـــر، من منطلق 
عدم قدرتهم أنفســـهم على الاستمرار بشكلهم 
الحالـــيّ، وتغير ”النموذج الإنســـاني“ لدرجة 
تحـــول الفرد إلى بطاريّة لتشـــغيل الآلة، ومن 
يرفـــض، يتحـــول إلـــى ”وحـــش“ بالمفهـــوم 

السياسيّ لا بد من القضاء عليه.
تحيل هـــذه المقاربة الديســـتوبيّة ضمن 
القطاع الفلســـفي والثقافي إلى مفهوم ما بعد 
الإنســـان، ومـــا يتفرّع عنه من أشـــكال ترتبط 
وإمـــا بتجاوزه  إمـــا بتحســـين ”الإنســـاني“ 
كليا، ومحاولة فهم الأشـــكال الجديدة للوعي 
والمخيلـــة و“الحياة“ التي قد تنشـــأ عن هذا 

”الما بعد“ القائم على أساس تكنولوجي.

تعريف المكونات البشرية

تعيـــد هـــذه النظـــرة الجديـــدة تعريـــف 
المكونات البشـــرية، إذ تـــرى مقاربات ما بعد 
الإنســـان في المعلومات وأنساقها وترتيبها 
بديلا عن مفاهيم الذاكرة والوعي، أما الجسد 
فليس سوى وعاء يمكن استبداله، أو بصورة 
أدق ”حادث“ اســـتقرت فيه هذه ”المعلومات“ 
ضمـــن اللحم. وهذا ما نراه في ســـعي الكثير 
من العاملين في ســـيليكون فالـــي إلى ”نقل“ 
وعيهـــم إلى حواســـيب وتحويلهـــا إلى نظام 
تشفير لا يضبطه الزمن أو العمر البيولوجي.
يـــروّج الخيال العلمـــي لهذه الفكـــرة كما في 
مسلســـل ”ألتيرد كاربون“ الـــذي يصور كيف 
يمكن اســـتبدال الجســـد بآخر، فـــي حين أن 
الوعي موجود بصـــورة منفصلة، كما يحيلنا 

اسم المسلسل إلى أسطورة الكربون، 
بوصفه مكوّن الحياة على 

المستوى البيولوجي، والذي 
يفقد قيمته في حال تمكّنت 

الدارات من استبداله، 
ما يجعل الوعي 

بهذه ”الحياة“ 
في حال تشكّلت 
-ولو مصادفة- 

مجموعة من 
الشيفرات التي 

هي بحاجة 
إلى احتمالات 

لاحتوائها 
وجعلها تتجلى.

ما سبق يعني أن 
لا اختلافات جوهريّة

بين الآلة وبين اللحم البشريّ، ويمكن التلاعب 
بهمـــا لنقل الوعي بيـــن الاثنين، كلاهما مجرد 
وعـــاء تشـــغّله مجموعـــة مـــن ”المعلومـــات 
المبرمجـــة“، والأهم أن ”الطبيعة البشـــريّة“، 
و“الحالـــة الطبيعيّـــة“ تتغيـــر فـــي ظـــل هذه 
”المعلومـــات“ أو تتلاشـــى، ويمكـــن النظر لها 
بوصفها تجليات لبرمجـــة ما يمكن تجاوزها، 
خصوصـــا أن العناصـــر التي تكـــوّن الطبيعة 
البشرية نظريّا عضويّة، لكن بمجرد استبدالها 
يعني هشاشـــة تماســـكها إثر تغيـــر مكونات 

الوعيّ و“الحياة العضوية“ نفسها.
يحضر السايبروغ في الكثير من المنتجات 
الثقافيّـــة. ونفتـــرض ثقافيـــا أنـــه تكوين آلي 
قادرة على  أو ”وحدة“  وعضوي، يشكلّ ”فردا“ 
الاســـتمرار في العالم. بالطبع الخيال العلميّ 
ملـــيء بأمثلة لا واقعيّة عنـــه، روبوكوب مثلا، 
لكنـــه موجود حقيقـــة، ولو بصورة بســـيطة، 
ونـــراه في الإجراءات التي تســـعى لتحســـين 
الحالة البشـــريّة الحالية أو إصلاحها في حال 
عطبت، كحالة من يمتلكون أجهزة لضبط دقات 
القلب والتي يمكن أن تتصل مع المستشفيات 
مباشـــرة في حال حصول أي خلل، حياة هذه 
الفئة من الناس مرتبطـــة بهذه الآلة وبقدرتها 
علـــى ضبط دقـــات القلـــب، أي يمكـــن لهم أن 
يموتـــوا دونهـــا، ما يجعلهـــا تعدّ جـــزءا من 
اســـتمرارهم وقدرتهم على الإنتـــاج والتكاثر. 
أمثلة أخـــرى أقل جديّـــة نراها فـــي الرقاقات 
المزروعة تحت الجلد، والتي يتم عبرها الدفع 
فـــي المتاجر أو تســـجيل الحركـــة والتغيرات 
البيولوجيّـــة، وغيرها من المهام التي لا يمكن 
لهـــا أن تنجز دون بنية تحتيّـــة متطورّة تفعّل 

هذه التكنولوجيا العضويّة.
تقضي هيمنة الآلة على الخطأ 
-نظريا-، أي أن الانضباط 
التام، و“اللامشاعر“ تنفي 
احتمالات الحوادث من 
جهة لكنها تجعلها أكثر 
قسوة من جهة أخرى. 
مثلا تسليم القيادة للآلة، 
كما في الطيار الآلي، يقلل 

من احتمالات 
الخطأ، لكن 
في حال 
حصول 
اللامتوقع 

-أن يدخل 
طائر في محرك 
الطيارة مثلا-، 

نكتشـــف أن زمن التدخل البشـــري واستعادة 
الســـيطرة أبطأ من ســـرعة محاكمة الآلة لهذا 
الخطأ، تلك التي قـــد يكون عجزها عن تفادي 
الخطـــأ مأســـاويا، الأهـــم أن هـــذه الحوادث 
التقنيّـــة التي تكون الآلات فيها مســـؤولة عن 
عمليات الضبط والتقنين على مســـتوى أكبر 
تهـــدد ”الحياة“ نفســـها، كما فـــي المفاعلات 
النوويّة أو المسرعات الذريّة، فالحوادث فيها 
الناتجة عن خلل في الآلة لا يمكن للبشـــريّ أو 
للمهارة الإنسانيّة تفاديها، والأهم أنه في حال 

حصول الحادث فلا يمكن احتواء الأضرار. 
فالتطـــور التكنولوجي يختـــزن في داخله 
التي لم تعد تنتمي  مفهوم ”التجربة العلميّة“ 
فقـــط للمختبـــرات المقنّنة التـــي يمكن تدارك 
الحوادث فيها، بل أصبحت ضمن مســـاحات 
الحياة نفســـها التي هي نظريا مكان التجربة 
ومكان الاكتشـــاف، كمســـرّع هادرون الدائريّ 
الـــذي يبلغ محيطـــة 27 كيلومتـــرا ويقع بين 

فرنسا وسويسرا. 
والأهم وهو السؤال الذي يخوّف الكثيرين، 
في حـــال أصبح لهذه ”البنـــى التكنولوجية“ 
ذكاء اصطناعيّ مســـتقلّ، هل ســـتكون قادرة 
علـــى تمييز الخطـــأ بذات المعايير البشـــريّة 
التي تضمن حياة الإنسان على أقل تقدير؟

الداروينية التكنولوجية

لطالما كان تعريف الإنســـان ذاته مفهوما 
ثقافيا. ونرى عبر التاريخ نماذج عن ”إنسان“ 
و“أقل من إنســـان“. فعند اليونـــان مثلا، كان 
الفرس برابـــرة، أقلّ من البشـــر، ومع التطور 
الحضاري والسياســـيّ نرى نفس الشـــيء في 
التعامل مع المرأة ومع ذوي البشـــرة الداكنة 
ومـــع اليهـــود أثنـــاء الحقبـــة النازيّـــة. هذه 
”الفئـــات“ صُنّف من هـــم فيها علـــى أنهم أقل 
إنســـانية وأحيانـــا لا يســـتحقون الحياة، أي 
أن تعريفات وضوابط شـــكل الإنسان تخضع 
للسياســـة والثقافة، وهناك هرميّة في التعامل 
مع كل واحدة من هـــذه الفئات التي تمتلك كل 

منها حقوقا مختلفة.
هذه القـــراءة التاريخيّة – الثقافيّة لمفهوم 
الإنسان تجعلنا نطرح نفس التساؤل، إذا كان 
ما بعد الإنســـان تحســـينا للوضعية البشرية 
وتفعيلا لطاقاتها، هل سيكون ذلك ديمقراطيا، 
هل ســـتكون التكنولوجيـــا مباحة للجميع في 
حـــال تم التوصـــل إليها، أم أن الأمر ســـيكون 
داروينيا بحتا، حيث ســـيتمكن من النجاة في 
ظل انهيار الكوكب فقط القادرون على اعتناق 

الشـــكل الجديـــد. ترتبـــط هذه القـــراءة برأس 
المال المتحكم في هـــذا التطور التكنولوجي، 
فالمنتجـــات التقنيّـــة مـــن هذا النـــوع متاحة 
لقلـــة قليلة، ولا يمكن لأي أحـــد أن ينقل وعيه، 
أو أن يركّب ذراعـــا ذكيّة أو عضوا اصطناعيا 
”متطـــورا“ يمتـــزج مع الأعصـــاب والعضلات 

ليزيد من قدرة حواسه.

ماذا يشتهي السايبروغ

هناك تســـاؤل آخـــر مرتبط بوعينا كبشـــر 
في هـــذا العالم، وفي حـــال تجاوزنا وضعيتنا 
الإنســـانيّة كيف ســـيتغير موضـــوع رغباتنا، 
تلك التي تتطابق مع أشـــكالنا أو تنزاح عنها. 
نقطة الاكتمـــال الوهميّة التي نبـــذل جهدا من 
أجل الوصـــول إليها تتغيّر فـــي حال أصبحت 
الآلة جـــزءا مـــن تكويننـــا، وهذا ما نتلمّســـه 
فـــي مانيفســـتو الســـايبروغ لدونا هـــاوري، 
فالســـايبروغ لا يمتلك عقـــدة أوديب، ولا يعود 
إلـــى التراب عند موتـــه، فما هو الكمـــال الذيّ 
يسعى له، أو الحالة النوستالجيّة التي تراوده 

والتي تتجلى لدينا كبشر بالفناء؟
بالحـــس  مرتبطـــة  التســـاؤلات  هـــذه 
الموضوعـــي لـــدى الســـايبروغ نفســـه، كيف 
يُنتج ذاته ويشكّل حدوده، وبالتالي كيف يولّد 
اللغة والجندر والوعي، وكيف سيشـــكل العالم 
لتحقيق رغباتـــه، ما يعيدنا إلـــى الماتريكس. 
فالآلـــة الذكيّة التـــي ترى في البشـــر بطاريات 
لاســـتمرارها حبيسة حلقة متكررة، وفي سبيل 
بقائهـــا، تنتج تكنولوجيـــا لا ندركها لخدمتها 
فقـــط، والأهـــم أن الحلـــم البشـــريّ بالخلاص 
يقابلـــه التكرار الـــذي يحكم الآلـــة، التي تعلم 
أن نيو/الواحـــد ليـــس إلا خطأ متكـــررا، هناك 
نســـخ متعددة منه، تظهر في كل حلقة من أجل 
البدايـــة من جديد، وكأن الآلـــة تدرك العطب أو 
العيب في تصميمها، كما نحن البشر، وتسعى 
إلى ضمان اســـتمرارها للتأقلم معه وتغيير ما 
حولهـــا لتفادي أثره المدمّـــر، وهذا ما يتطابق 
على المستوى البشـــريّ مع المؤسسة الطبيّة، 

الضامن للحياة واستمرارها للأقصى.

بين الطبي والفني

ظواهر التحســـين الإنســـاني، أو توســـيع 
الحـــواس المترافقة مع التطـــور التكنولوجي، 
أصبحـــت عصريّة مع بدايـــة الألفيّـــة الثالثة، 
وأهم التساؤلات التي تطرحها ترتبط بالعلاقة 
بين الطبـــي والفني. فالطـــب التقليدي يرفض 

هـــذه العمليـــات ولا يتبناها، لكـــنّ  القراصنة 
الحيويين المستقلين وفناني الأداء عملوا على 
توظيف هذه التقنيات، كمن وضع مغناطيســـا 
في يده ليتحسّـــس ذبذبات المعادن من حوله، 
نفس الشـــيء مع نيـــل هاربيســـون، الذي زرع 
جهازا يخرج من رأســـه يتيح له سماع أصوات 
جديدة، تنقل إلى دماغه عبر شـــريحة تيتانيوم 
تهتـــز في رأســـه وتولد لديه تجليـــات بصرية 

مختلفة، يقوم هو لاحقا برسمها.
السؤال هنا مرتبط بالبراديغم الطبي الذي 
يســـعى للحفاظ على الشـــكل المثالي للجســـد 
الإنساني وإعادته لـ“الطبيعي“، ويمتلك معيارا 
لما هو سليم أو صحي، لذلك يرفض الكثير من 
العاملين المســـتقليّن في القرصنة الحيويّة أن 
أو الأبحاث  يســـموا ما يقومون به بـ“الطـــب“ 
الطبيّة، ويفضلون تصنيفه كنوع من التجريب 
أو فن الأداء لاكتشـــاف وظائف أخرى للجســـد 

واختبار شدة الحواس.

 وهنا يُطرح ســـؤال فلســـفي عـــن الإدراك 
والحواس التي تنقل لنا العالم، كيف ســـيتغير 
شكل العالم أو المنتجات الجديدة التي تتخيله 
عندما يتســـع مدى الحواس، وهذا ما نراه لدى 
مصممـــة الرقصات مون ريبـــاس، التي تمتلك 
فـــي كوعها حساســـا يرصد الهـــزات الأرضية 
إن حصلـــت، لتكون هـــذه الهزات هـــي الإيقاع 
الذي يضبط عـــروض الأداء التي تقدمها، فهي 
مرتبطة بعمق بالكوكـــب، وذات إدراك مختلف 

عن إدراكنا له، ما يؤثر في وعيها بما حولها.
التســـاؤلات التي نطرحهـــا ونتركها معلقة 
دون أجوبـــة ســـببها عـــدم مواكبة التســـارع 
التكنولوجي للأســـئلة النظريّـــة، خصوصا أن 
الكثير مـــن الأبحاث مـــا بعد الإنســـانوية، ما 
زالـــت تحاول تكوين هـــذه المفاهيم والاعتماد 
علـــى الخيال العلمـــيّ بوصفه مســـاحة لطرح 
هذه الأســـئلة وتوليدهـــا، كمـــا أن التطبيقات 
التقنيـــة لهذه التكنولوجيا ما زالت في بدايتها 
والأبحاث تعتمـــد على الحوادث المنفردة. لكن 
ما يثير الاهتمام بهذه التســـاؤلات أنها أعادت 
قـــراءة الظاهرة الإنســـانية، وفككـــت المركزية 
الأوروبيـــة وتعريفـــات الإنســـان التاريخيـــة، 
لاكتشـــاف الهرمية التي كان ومـــا زال يخضع 
لها البشر ضمن أشـــكال الحكم المختلفة غربا 

وشرقا.
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المستحيل يصبح ممكنا

[ التطور التكنولوجي يغيّر الوضعية البشرية وتصورات مستقبل العالم

نيل هاريسون فنان يعاني من عمى ألوان كامل. قام بعملية لزرع جهاز يخرج من رأسه يتيح 
له تحويل الألوان إلى ترددات سمعية تنقل إلى دماغه عبر شريحة تيتانيوم تهتز في رأسه 

وتولد لديه تجليات بصرية مختلفة، يقوم لاحقا برسمها.

نيل هاريسون.. لا يرى الألوان لكن يسمعها

الصورة التي يقدمها فيلم {ماتريكس} 
للمستقبل مصدرها التهديد أو التغيير 
الذي تشهده شروط الحياة الإنسانية، 

واحتمالات استمرار البشر بعد أن 
تحولت الآلة إلى جزء عضوي من حياتهم 

وتكوينهم

ــــــال العلمي  عندمــــــا روّجــــــت أفــــــلام الخي
لفكــــــرة الإنســــــان الروبوت وغــــــزو الآلات 
وســــــيطرة الآلة على حياة البشر والحرب 
ــــــدا الأمر مجرد  بين الروبوتات والبشــــــر ب
تخيّلات إبداعية مســــــتحيلة التحقق، لكن 
شيئا فشــــــيئا بدأ المســــــتحيل يتحول إلى 
حقيقة وبدأت الآلة تغزو فعلا حياة الإنسان 
حتى أنهــــــا اخترقت جســــــده. وإذا كانت 
أساطير الأوّلين وآثار الحضارات القديمة 
تؤرخ لمخلوقات هجينة تجمع في تركيبتها 
الجســــــدية بين صفات البشر والحيوانات 
أو الآلهة، فإن قصص اليوم تســــــطّر بداية 
عصر ما بعد البشــــــرية وبالتحديد ”عصر 
الســــــايبروغ“، ومخلوقاته الأسطورية التي 

تجمع بين الإنسان والآلة.

عمار المأمون
كاتب سوري
ن أأ ال ا
وري ب

{مـــون ريبـــاس مصممة رقصات تمتلك في كوعها حساســـا يرصد الهزات الأرضية إن حصلت، لتكون هـــذه الهزات هي الإيقاع الذي مستقبليات
يضبط عروض الأداء التي تقدمها، فهي مرتبطة بعمق بالكوكب، وذات إدراك مختلف يؤثر في وعيها بما حولها}.

ي 

الـــذي يصور كيف  ألتيرد كاربون مسلســـل
يمكن اســـتبدال الجســـد بآخر، فـــي حين أن 
الوعي موجود بصـــورة منفصلة، كما يحيلنا 

اسم المسلسل إلى أسطورة الكربون،
بوصفه مكوّن الحياة على

المستوى البيولوجي، والذي
يفقد قيمته في حال تمكّنت
ي ي

الدارات من استبداله،
ما يجعل الوعي

بهذه ”الحياة“
في حال تشكّلت 
-ولو مصادفة- 

مجموعة من 
الشيفرات التي 

هي بحاجة 
إلى احتمالات
لاحتوائها

وجعلها تتجلى.
ما سبق يعني أن 
لا اختلافات جوهريّة

فـــي المتاجر أو تســـجيل الحركـــة والتغيرات 
التي لا يمكن  البيولوجيّـــة، وغيرها من المهام
لهـــا أن تنجز دون بنية تحتيّـــة متطورّة تفعّل 

هذه التكنولوجيا العضويّة.
تقضي هيمنة الآلة على الخطأ 
-نظريا-، أي أن الانضباط 
التام، و“اللامشاعر“ تنفي 
احتمالات الحوادث من 
جهة لكنها تجعلها أكثر 
قسوة من جهة أخرى. 
مثلا تسليم القيادة للآلة، 
كما في الطيار الآلي، يقلل 
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} الربــاط  – طيلة عقود ظل الفقهاء والعلماء 
والمفكـــرون فـــي العالم الإســـلامي متشـــبثين 
بضرورة تحييد المسألة الأخلاقية عن التفكير 
أو جعلهـــا مبحثـــا علميا يعتمد علـــى العقل. 
ويســـتدل هؤلاء بأن الحقـــل الأخلاقي لا يمكن 
تناوله خارج أطر النطاق الشـــرعي أي العلوم 
الإســـلامية التقليدية، فظل هذا الموضوع وهو 
من أهـــم الحاجات الملحة في حياة الشـــعوب 

متكلسا دون أن تتم عصرنته فكريا.
وتعـــددت التصورات والرؤى بشـــأن هذا 
المبحـــث المهـــم، كمـــا تنوعت المواقـــف بتعدد 
التيـــارات الفكريـــة والـــرؤى الفلســـفية، فمن 
الباحثـــين مـــن رأى وجـــوب حصرهـــا في ما 
هو فقهـــي صرف ومنهم مـــن يعتقد بضرورة 
تغييـــب الأصـــل الفقهـــي وإعمـــال العقل عند 
الحديث عن الأخلاق، ومنهم من فصل بينهما، 
مبتدعا ومبتكـــرا مفاهيم يمكن لها أن تصالح 
الفرد بين عقله وإيمانه الفطري دون المســـاس 
بروح وجوهر الأصـــل الديني لكن مع وجوب 

تطويره.
ويعتبـــر الفيلســـوف والمفكـــر المغربي طه 
عبدالرحمـــان، من أهـــم المفكريـــن المعاصرين 
الذين خصصوا جزءا من البحوث والدراسات 
الفلســـفية، للعلاقـــة بـــين الأخـــلاق والديـــن، 
ليســـتنتج ضرورة الحاجة الملحة إلى مفهوم 

الأخلاق الائتمانية.

وفي هذا الصدد، ســـلط طـــه عبدالرحمان، 
مفهـــوم  علـــى  الضـــوء  بالربـــاط،  الأربعـــاء 
الائتمانية الذي يدل على أن الإنســـان مؤتمن 
علـــى صلاح الحياة في العالم، من خلال القيم 

الفطرية الموروثة.
وتنـــاول المفكر، في محاضـــرة احتضنتها 
أكاديميـــة المملكـــة، بعنوان ”العدالـــة العالمية 
مفاهيـــم تنبني على  والأخـــلاق الائتمانيـــة“ 
الفكر الائتماني وترتكز على التجديد الديني. 
وركز على ضـــرورة تجديد الدين حتى يتحمل 

هـــمّ الواقع، وكذلك ضـــرورة تخليق الحداثة، 
مسجلا الحاجة في السياق الراهن إلى إعمال 
مبدأ التزكية، ”التي تقضي بإخراج الإنســـان 

من امتلاك الأشياء إلى الائتمان عليها“.
وبعدمـــا أشـــار إلـــى تفـــاوت النـــاس في 
معـــارج التزكيـــة ومراقيهـــا، شـــدد صاحـــب 
الكتاب الجديد ”ثغور المرابطة“ على كون هذه 
النظريـــة التزكوية، في معـــرض تعاطيها مع 
حياة الإنسان، تسعى لإصلاح قدره الائتماني 
لا الامتلاكـــي، مؤكدا أن ”النظريـــة الائتمانية 
تنبنـــي على مســـلمة منهجية تنـــص على أن 

الإيمان يعقل كما العلم“.
وفـــي معـــرض تعاطيـــه مع فكـــرة حقوق 
الإنسان، أشـــار طه عبدالرحمان إلى أرجحية 
البعد الأخلاقي في حقوق الإنســـان وأسبقيته 
على الأعـــراف الدولية والقـــرارات القانونية، 
مستشهدا بالفيلسوف الألماني توماس بوغي، 
الـــذي أكـــد أن الغاية مـــن صياغـــة القوانين 
تتمثـــل قبـــلا في صـــون الحقوق، مـــن خلال 
خصائـــص تعبر عن همـــوم أخلاقيـــة أولية، 
هموم تتجشمها الكائنات البشرية عبر وضع 

أخلاقي خاص بها.
وأضـــاف أن قول بوغـــي بأرجحية حقوق 
الإنسان على القوانين الوضعية حالة ميثاقية 
في عالم القيم، امتـــدادا للتعاطي مع الأصول 
التي تضمنها الميثاق الإشـــهادي الأول، داعيا 
إلـــى لـــزوم الفطرة لأن صـــلاح الإنســـان من 
لزومهـــا، ولكونهـــا غير الغريـــزة التي تحمل 
الإنســـان علـــى طلـــب البقـــاء، ولأنهـــا توجه 

الدوافع بما يهذبها.
ويسعى مفهوم الائتمان عند عبدالرحمان 
إلى إعادة ترسيخ الفلسفة العربية الإسلامية 
بنـــاء علـــى الرســـالة الأخلاقيـــة التـــي يرى 
أنها محوريـــة وذات مكانة مهمـــة في النظرة 
الكونية الإسلامية كما يتجسد ذلك في القرآن 
الكريم والســـنّة وتعاليمها، وفي أصول الفقه 

الإسلامي أيضا.
ويتشـــبث المفكر المغربي من خلال سلسلة 
مـــن الأعمـــال انطلقت منـــذ ســـبعينات القرن 
العشـــرين بضرورة مفهوم الائتمانية كنســـق 
معرفـــي إبداعي ابســـتمولوجي من شـــأنه ردّ 
الاعتبـــار للعلوم الإســـلامية والتفاعل النقدي 
مع الحداثـــة، بهدف تطبيق هـــذه الاتجاهات 

الإبداعيـــة في مجـــالات أخرى تشـــمل العلوم 
الاجتماعية والعلوم الصحيحة.

وطـــه عبدالرحمان هو مفكـــر حاصل على 
دكتوراه الدولة في الآداب والعلوم الإنســـانية 
من جامعة الســـوربون، لـــه مؤلفات كثيرة من 
بينها، العمل الديني وتجديد العقل، وســـؤال 

العنف، وثغور المرابطة.
 وتأتي كل هذه المحاولات الفلسفية لتطوير 
العلاقة بين الأخلاق والعلوم الإسلامية، عقب 
جـــدل تاريخـــي عقيم ربط المســـألة بما يعرف 
بالآداب الشـــرعية في العالم الإسلامي، وهذه 
الآداب هـــي صميـــم الأحـــكام الفقهيـــة، حيث 
كان مصطلح الشـــريعة يتســـع لعلوم العقيدة 
والأخـــلاق والفقه، لكنه أضحـــى مرادفا للفقه 
في ما بعد، إذ اتســـعَ مفهوم الفقه ليســـتوعبَ 
كلّ علوم الدين، حتى اضمحلت دراســـة علوم 
الدين فســـلفيا وفكريا وأصبح محورها الفقهَ 

وما تتطلبه مقدمات دراسته وفهمه.
وشـــهدت المحاضرة، التي عقدت بالرباط، 
الداعـــين  المفكريـــن  مـــن  العديـــد  حضـــور 
إلى وجـــوب تجديـــد الفكـــر الدينـــي وجعله 
متناســـقا مع تطورات الواقـــع بطريقة تجعله 
صالحـــا لـــكل زمـــان ومـــكان، عبر طـــرح كل 

الملفات الدينية والفقيهة قيد الدرس والنقاش 
والتفكيـــر وجعلها تخرج مـــن دواميس الفقه 

الصرف.
واعتبر أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة، 
عبدالجليل الحجمري، أن طه عبدالرحمان من 
ضمن الأساتذة المبرزين، وهو باحث أكاديمي 
متمـــرس صرف مـــن عمـــره ثلاثة عقـــود في 
التدريس والتأليف، منوهـــا بكفاءته وإنتاجه 
الفكـــري الخصيب ”الذي يعـــد مفتاح العقول 

والأفئدة“.
وأكد الحجمري في هذا السياق أن تمرس 
عبدالرحمـــان جعلـــه مفكرا ومثقفا مســـؤولا، 
وهو فيلســـوف مهموم بقضايا عصره أســـهم 
في إجابة الفكر العربي الإسلامي عن إشكالات 

عصره من منظور فلسفي.
كما عـــدّد أمـــين الســـر الدائـــم لأكاديمية 
المملكة فضائـــل الكاتب، الذي أرســـى منطلق 
بناء وتوجهـــات أخلاقية وإيمانيـــة وعلمية، 
مشـــيرا إلى أن الفيلســـوف طـــه عبدالرحمان 
في مشـــروعه الفكري منشـــغل بهموم شـــتى، 
أكثرهـــا إلحاحـــا اجتهـــاده فـــي بعـــث القوة 
المفهوميـــة والقوة الاســـتدلالية للفكر العربي 

والإسلامي.

وأوضـــح الحجمـــري أن مشـــروعه يتمثل 
في بناء فلسفة إســـلامية الأصل تروم تجديد 
الأمـــة من خـــلال تجديد الإنســـان، من منطلق 
الروح، مشـــددا علـــى كـــون عبدالرحمان عمل 
على بلورة جواب عربي لإشـــكالات عربية، من 
خلال إبداع فكر فلسفي إسلامي مستقل بذاته، 
يرسي مفهوم العمل الأخلاقي من خلال قراءة 

معاصرة للقرآن الكريم.
وأضاف أن صاحب كتاب ”سؤال الأخلاق، 
مســـاهمة النقـــد الأخلاقي للحداثـــة العربية“ 
ســـعت  خالصـــة،  إســـلامية  فلســـفة  ابتـــدع 
لاســـترجاع القدرة إلى الذات، مع اســـتئناف 
العطـــاء لغويـــا وعقديـــا ومعرفيـــا، من خلال 
التمكـــن من آليـــات الإنتاج وتحصيـــل القدرة 

على إيجاد البديل. 
وخلـــص إلى كون طه عبدالرحمان من أهل 
الدراية والممارسة لفن المناظرة الإسلامية، مع 
تغليب الحوار والحق الفلسفي في الاختلاف، 
لافتا إلى أن الكاتب المثقف العملي الذي يؤكد 
إيمانه بمسؤولية المؤتمن الناهض بالعمران، 
أكـــد علـــى الحاجة إلـــى التحـــرر الثقافي من 
التبعيـــة، حتـــى تســـتعيد الأمة القـــدرة على 

استئناف العطاء الحضاري بين الأمم.

} أبوظبــي – في إطـــار مواصلتهـــا لدعم قيم 
التسامح والتعايش، كانت الإمارات وتحديدا 
أبوظبي فضاء تجمع فيه خبراء دوليون طيلة 
يومين في مؤتمر ”مفهوم التســـامح في سياق 

النظم التشريعية والقانونية“. 
وخـــرج المؤتمـــر بجملـــة مـــن التوصيات 
الهامـــة لتكريس مبـــادرة قانونيـــة تعزز قيم 

التسامح.
وحقق هذا المؤتمر وفق العديد من الخبراء 
الذيـــن حضروه كل أهدافه المرســـومة تقريبا، 
بعد تكثيف النقاش حول ســـبل تعزيز الآليات 
القانونية الضرورية التي تدعم قيم التســـامح 
وتجعلهـــا مقننـــة وأن تكون خاصـــة مرجعا 
هاما لبقية المؤتمرات في دول أخرى. واختتم 
مؤتمـــر مفهـــوم التســـامح في ســـياق النظم 

التشـــريعية والقضائية في أبوظبي الخميس 
بجلســـة صدر عنها عدد كبيـــر من التوصيات 
التي تشـــكل فـــي مجملهـــا مبـــادرة قانونية 
لتعزيز الكرامة الإنســـانية والتسامح في كافة 
بقاع العالم تمهيدا لرفعها إلى الشـــيخ نهيان 
بن مبـــارك وزيـــر التســـامح لتوقيعها بحيث 
تكون متاحة أمام كافة المشـــرعين حول العالم 
للاســـتفادة منها فـــي تعزيـــز التعايش ونبذ 

الخلافات واحترام الآخر.
ونظمـــت المؤتمر على مـــدار يومين وزارة 
التسامح الإماراتية بالتعاون مع المركز الدولي 
للقانون والدراســـات الدينية بجامعة بريغهام 
يونـــغ بالولايـــات المتحـــدة، وكليـــة القانـــون 
بجامعـــة الإمـــارات برعاية الشـــيخ نهيان بن 

مبارك آل نهيان.

وشـــملت أنشـــطة اليوم الثانـــي للمؤتمر 
جلســـتين رئيســـيتين تناولت الأولى دراســـة 
الإمكانـــات المتاحـــة لتعزيـــز التســـامح عـــن 
طريـــق القوانـــين والنظم، وتميزت الجلســـة 
الثانية بتقديم العديـــد من المقترحات العملية 

والمبادرات المتعلقة بالبيان الختامي.
كما شـــمل اليوم الختامي 3 ورشـــات عمل 
للمشاركين دارت خلالها نقاشات موسعة وكان 
الموضوع الرئيســـي للورشـــة الأولى ”إشراك 
وتحدث فيها  الهيئـــات القانونية للوافديـــن“ 
الدكتور كول درهام والدكتـــور محمد الدقاق، 
فيما تناولت الثانية موضوع التعليم، وأدارها 
جان فيجل وديفيد كيرخام، ومحمد الموســـي، 
فيما ناقشـــت الثالثة التسامح الديني كمجال 
للتعاون والابتكار وأدارها ماركو فنتورا وتور 

لينهولم.
وقالت عفراء الصابري المدير العام بمكتب 
وزير التسامح إن المؤتمر حقق أهدافه بالكامل 
لأنـــه اســـتطاع أن يجمـــع كل هـــذا العدد من 
الخبـــراء الدوليين في مجالات القانون الدولي 
وحقـــوق الإنســـان والقضـــاء واســـتطاع أن 
يوفر منصة للحـــوار المثمر بين الجميع، على 
قاعدة الإيمان بأهمية تعزيز التســـامح سواء 
لـــدى المجتمعـــات المحليـــة أو على المســـتوى 

العالمي. 
وأشـــاد الجميع بالتجربـــة الإماراتية في 
تعزيـــز التســـامح التي تـــزداد عمقـــا كل يوم 
وتترجـــم دائما إلى مواقف وأفعال ولا تتوقف 

عند المهرجانات والمؤتمرات.
وأكدت الصابري أن رعاية الشـــيخ نهيان 
لهـــذا الحدث الكبير كان له أثر بالغ في تحفيز 
الجميع لتحقيق أفضـــل النتائج الممكنة، وأن 
مشاركته بكلمة رئيســـية في المؤتمر تضمنت 
العديد من العناوين الكبرى التي يجب البناء 
عليها وفي القلب منها الاهتمام بدراسة وثيقة 

الأخوة الإنسانية ومدى إمكانية تحويلها إلى 
نصوص قانونية يمكن الاسترشاد بها .

وأوضحـــت أن النتائـــج التـــي خـــرج بها 
المؤتمـــر كتوصيـــات قانونية ســـتعرض على 
لجنـــة متخصصة لإعـــادة صياغتهـــا تمهيدا 
لتوقيعهـــا من الشـــيخ نهيـــان بن مبـــارك آل 
نهيـــان ليتم إعلانها بحيث تكون متاحة لكافة 

القانونيين محليا وعربيا وعالميا.

ومـــن جانبه أكـــد الدكتور محمد القاســـم 
عميد كلية القانون بجامعة الإمارات أن تنظيم 
المؤتمـــر بالتعـــاون مـــع وزارة التســـامح هو 
خطوة مهمة لدعم قضايا التسامح والتعايش 
وقبول الآخر، وأن المشـــاركة البارزة لأســـاتذة 
الحقوق بالجامعـــة إلى جانـــب أقرانهم على 
مســـتوى العالم أعطت زخما كبيرا للنقاشات 
وأثـــرت التوصيات التـــي تم رفعها إلى راعي 
المؤتمر، معبرا عن سعادته بالتعاون المثمر مع 
وزارة التســـامح، والنجاح الكبير الذي حققه 

المؤتمر.
وبدوره أكد الدكتور محمد خليل الموســـي 
القانـــون  بكليـــة  الدولـــي  القانـــون  أســـتاذ 
بجامعـــة الإمـــارات علـــى أهمية انعقـــاد مثل 
هـــذه المؤتمرات التي تســـتهدف إثـــراء الدور 

القانوني والنظم القضائية في ما يتعلق بقيم 
التســـامح والتعايش، مشيرا إلى أن ”الكرامة 
الإنســـانية“ تتبوأ مكانـــة محورية في النظام 
القانوني الدولي لحقوق الإنسان، وهي إحدى 
أهم ركائزه، وتشـــكل أساســـا لمفاهيم ومبادئ 
أخـــرى مرتبطة به مثـــل الحرية، والمســـاواة 

والتسامح.
وأكد أن الورقة التي شارك بها في المؤتمر 
اســـتهدفت تحليل دلالة ذلك المفهوم والكشف 
بمفهـــوم  وارتباطـــه  ووظائفـــه،  أدواره  عـــن 
التســـامح.  كما كشـــفت عن أبعـــاده المختلفة 
فـــي القانون الدولي لحقوق الإنســـان، خاصة 
وأن كافة النصوص المتعلقة بحقوق الإنســـان 
العالميـــة والإقليميـــة قـــد اعترفـــت بالكرامة 

الإنسانية.
فيمـــا أكد الدكتور عامر الحافيس أســـتاذ 
الدراســـات الدينية بجامعة آل البيت بالمملكة 
الأردنيـــة علـــى أهميـــة هـــذا المؤتمـــر الـــذي 
تحتضنه الإمارات أرض التسامح مشيدا بدور 
وزارة التسامح وجامعة الإمارات في تنظيمه 

وبالتنوع الكبير بين ضيوفه.
وأكـــد أن الأصـــل في علاقة النـــاس في ما 
بينهـــم هو التســـامح والمـــودة والوئـــام، أمّا 
الكراهيـــة والبغضاء فهي كما الشـــر، ليســـت 
ســـوى خلل عارض على ذلك الأصل الذي خلق 

الله الناس عليه.
ومن جانبها قالت الدكتورة جنان البستكي 
الأســـتاذ المســـاعد في القانـــون الدولي بكلية 
الحقوق فـــي جامعـــة الإمارات إن التســـامح 
يعتبر مبدأً يســـتلزم حماية حريـــة الدين في 
المجتمع، وكذلك حريـــة التعبير والتفكير، من 
أجل تعزيز الوئـــام والاحترام بين المجتمعات 
المختلفـــة. وفـــي الوقت نفســـه، هنـــاك قيود 
مشروعة قد يتم فرضها على هذه الحقوق من 

أجل تحقيق هذا المبدأ.

الدين والأخلاق: الائتمانية طريق الإنسان لمصالحة العقل مع الإيمان

 أبوظبي منصة حوار مثمر لتقنين قيم التسامح والتعايش

ظلت مســــــألة الربط بين الأخلاق والدين في الفقه الإســــــلامي منذ قرون من أعقد المسائل 
التي لم يتفق بشأنها العلماء والفقهاء والمفكرون، وذلك لعدة اعتبارات، يبقى من أهمها أن 
الاشتغال على الحقل الأخلاقي يعتبر حديثا في مجال الدراسات الإسلامية الذي هيمنت 
عليه منذ النشــــــأة مســــــائل فقهية صرفة، لذلك لم تتمكن الدراســــــات الأخلاقية من فرض 
نفســــــها كمجال مستقل داخل فضاء العلوم الإســــــلامية. لكن في العقود الأخيرة، ظهرت 
بوادر تفكير فلسفي عربي توغلت في هذه المسألة بل ونظّرت لعدة مفاهيم لتحويل المسألة 
ــــــر مفهوم الائتمانية  ــــــه وتكييفه مع الواقع، وخاصة عب ــــــى طرح عقلي يمكن الخوض في إل
ــــــة، الذي لا يكــــــون إلا عبر تجديد ديني، يجعل من الإنســــــان عبر توظيف فطرته  الأخلاقي
يصالح بين العقل والإيمان. ومن أهم المفكرين الذين اشــــــتغلوا على هذا الفكر الائتماني 

المفكر المغربي، طه عبدالرحمان.

الإنسان مؤمتن على صلاح العالم

{العالم العربي والإســـلامي لم يتقدم بسبب الانغلاق الفكري وإعراضه عن المعرفة، الحداثة 

لا تتنافى مع الدين، الحداثة لصيقة بالدين ولا تناقضه}.

هشام جعيّط
فيلسوف ومفكر تونسي

{كل نص يحتم اســـتراتيجية معينة تكثر فيها المصاعب التي تؤدي بالإنســـان إلى اكتشاف 

آفاق معرفية جديدة تبرز في ترجمة الكلاسيكيات مثل أصول الفقه}.

يوسف الصديق
عالم أنثروبولوجي تونسي

ل الفرد من ممتلك للأشياء إلى مؤتمن عليها  [ محاولات فكرية لإخراج مبحث الأخلاق عن الفقه الصرف
ّ
[ التجديد الديني يحو

تسامح
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مؤتمر أبوظبي حقق أهدافه بالكامل 

لأنه استطاع أن يوفر منصة للحوار 

المثمر بين خبراء توصلوا إلى حزمة 

توصيات ومبادرة قانونية لتعزيز قيم 

التسامح

طه عبدالرحمان: 

الإنسان مؤتمن على صلاح 

الحياة في العالم، من خلال 

القيم الفطرية الموروثة

الإمارات أرض التحابب والسلام
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تقدم قاعة الفن الرابع بالعاصمة التونســـية العرض الأول لمسرحية «الخربة» من إخراج الناصر 

العكرمي وذلك مساء اليوم الجمعة 26 أفريل.

أقام النادي الأدبي الثقافي بجدة، الخميس 25 أبريل، محاضرة بعنوان {تحولات النص المسرحي 

السعودي} قدمها الكاتب والمخرج المسرحي ناصر بن محمد العمري.

} وسط إقبال جماهيري ملحوظ، قدّم المخرج 
هشام زين الدين العرض الأخير من مسرحيته 
”العبابيد“ على خشبة المركز الثقافي الروسي 
في بيروت، حيث اشتغل فيها على نص عكف 
علـــى كتابته منـــذ أعوام، مســـتندا إلى واقعة 
حقيقيـــة حصلت فـــي إحدى القـــرى اللبنانية 
عام 1992، وسبق للنص أن نشر حاملا عنوانا 
”زيارة الســـيد الوزير“، وقد نشر سابقا عن دار 

الفارابي عام 2007.

شخصيات حالمة

بعد سنوات عديدة، ينتقل نص زين الدين 
الكوميـــدي إلى فضـــاء المســـرحة مصطحبا 
معـــه على الخشـــبة باقة مـــن الممثلين الذين 
تميـــزوا بحرفيتهم فـــي الأداء. وإن كان هنالك 
بعض الثغرات في العرض وفي مقاربة النص 
والمضمون، إلا أنه يحســـب لكل من الممثلين 
ربيـــع أيوب، أمل طالب، هشـــام خداج، إدمون 
حداد براعتهـــم التمثيلية التي اعتمدت تقنية 
والتضخيم، حيث تتحوّل تارةً  ”البورليســـك“ 
مفاصـــل الممثـــل وتقاطيع جســـده إلى دمية 
ضخمـــة تمتـــزج بتقنية المهـــرج أو الكلاون. 
إلى جانب الممثلين الأربعـــة، كوّن زين الدين 
دميتيـــن مصنوعتيـــن من قناعيـــن، الأول ذكر 
والثاني أنثى، وكان لهما حضور طفيف ولكن 

أساسي في العرض.
الشـــخصيات في هذه المسرحية هي أولا 
وأخيرا دمى، حيث أن الافتتان بصورة الزعيم 
بصفتـــه المخلـــص الأوحـــد قد حـــول كل من 
عبـــدو، عبيد وعبيدة إلى دمـــى. نحن إذا أمام 

قرية العبابيد التي تصاب بصدمة لدى وصول 
الوزيـــر إلى منـــزل عبـــدو، ولدى اســـتعماله 
الحمام الخاص لعبدو لقضاء حاجته، قبل أن 

يخرج ويكمل طريقه.
يحوّل ســـكان قرية العبابيد هـــذا الحدث 
وفعل قضـــاء الحاجـــة تحديداً إلـــى فعلٍ فيه 
من القداســـة ما يســـتدعي الكثير مـــن الآمال 
والأحـــلام. وإذ بعبدو (ربيع أيـــوب) يحلم أن 
يتـــم توظيفه في بيـــروت، وأن يتمكن من بناء 
عائلـــة بينما تتمنى عبيـــدة (أمل طالب) أخت 
عبدو أن تحبل وأن تنجب من عبيد، التي كانت 
تعتبـــره غير نافـــع إلا للكلام، وعبيد (هشـــام 
خـــداج) يحلم أن ينضم في ”الجندرما“. وحده 
عبودي (إدمون حداد)، مجنون القرية، يصاب 
بالشـــكوك تجاه هذه الزعيم معتمدا السخرية 
مـــن كل الحدث الأمر الذي يؤدي إلى طرده من 

القرية.
تتمحـــور حبكة العـــرض حول انمســـاح 
الجماعة أمام صـــورة الزعيم وابتداع الأوهام 
إلـــى أن تأتي الصدمة فـــي نهاية العرض. كل 
تفاصيـــل الحكاية تتـــم بقالـــبٍ كوميدي منذ 
المشـــهد الأول حيـــث ينســـلخ الممثلون على 
وقع موسيقى زياد الأحمدية عن حبل الغسيل 
ويتقدمـــون إلى الجمهور ويقفون كما لو أنهم 
يشـــكلون صـــورة تذكارية عابقـــة بالاندهاش 
والانبهار، وإذ بالأحداث تتوالى مســـتحضرةً 

مواقف مضحكة وبالغة في طرافتها.

الدقة لا تكفي

يُحسَـــب لزيـــن الديـــن أنـــه اشـــتغل على 
أصغر التفاصيل الأدائية: كل حركة مدروســـة 
بعناية ولها دلالتها ولهـــا رد فعل يقابلها من 
الممثل الآخر. ولعل أكثـــر اللحظات إضحاكا 
فـــي العرض هـــي اللحظـــات الصامتـــة التي 
بنيـــت علـــى ”جســـتوس“ بســـيط مينيمالي، 
وســـط ضخامة أداء الغروتســـك. نادرون هم 
المخرجون الذين يخاطرون بالاشـــتغال على 
لحظات الصمـــت بتلك الدقة التـــي تبتعد عن 

الكليشيهات في الكوميديا.
تخلّلـــت العـــرض بعـــض الثغـــرات، إذ لم 
يعـــطِ حضور الدميتيـــن أي قيمة مضافة على 

العرض: هاتان الدميتان اللتان شـــكلتا بشكل 
أو بآخر الأنا الأعلى في نهاية العرض اقتصر 
دورهمـــا علـــى بعـــض الجمـــل الوعظيـــة أو 
التـــي تتماهـــى وتـــذوب فـــي كلام مجموعـــة 

العبابيد.
وبالرغـــم مـــن كثافـــة المواقـــف الهزليـــة 
والمضحكة، إلا أنّ النص لم يخرج من ظاهرية 
الحبكة التي وضعها في بداية العرض والتي 
حصرت عناصر الحكايـــة بالأحلام المذكورة، 
دون الذهـــاب بها إلى ما هو أبعـــد، ودون أن 
تتطور في ســـياق العرض إلى لحظات تصيب 
المشاهد بمزيدٍ من الدهشة. كما لم تخلُ بعض 

الحوارات من الكليشيهات.
أما مشـــاهد الدبكـــة والطبلة على ســـبيل 
المثال فبدت باهتة إذا ما قورنت بالاشـــتغال 

الدقيـــق للمخـــرج علـــى أداء ممثليـــه. وهذا 
الاشـــتغال الدقيق الذي يدل عن حرفة ومهارة 
يتشـــاركها كل من المخرج والممثلين -بالرغم 
من قدرتـــه على إدهاشـــنا كمشـــاهدين- بقي 
على النمـــط ذاته فـــي الأداء طـــوال العرض، 
فتحولت تلك الحرفـــة لغياب عنصر المفاجأة 
المضامينـــي والأدائي فيها إلـــى تقنية فائقة 

الإتقان ولكنها مونوتونية.
هذا ما يفســـر مثـــلاً، كيف ومتـــى تولعت 
الضحكات في الصالة: كان ذلك إما في لحظات 
الصمت وإما في اللحظات التي تمّ كســـر فيه 
هذا النمط في الأداء، الذي يعتمد على تضخيم 
حركي مرفق بتضخيم في ســـمات الوجه وفي 
الصـــوت مع غنائية في الأداء. وكان أداء ربيع 
أيوب في هذا السياق لافتا ومن المنصف جدا 

القـــول إن ما يُحســـب لمســـرحية ”العبابيد“، 
بالإضافـــة إلـــى احتضانهـــا أســـماء محترفة 
ومعروفـــة في عالم الكوميديـــا اللبنانية كأمل 
طالـــب وهشـــام خـــداج وإدمـــون حـــداد، هو 
المفاجـــأة الحقيقيـــة التي كانـــت في العرض 
وهـــي هذا الوجه الجديـــد والواعد الذي تميز 

به في أدائه.

[ {العبابيد} كوميديا أبطالها يعيشون في الوهم  [ لا أحد يصدق مجنون القرية رغم أنه يقول الحقيقة
منذ المسرح الإغريقي إلى يومنا هذا تبقى الكوميديا من أهم الأنماط المسرحية، ورغم ما 
يراه بعضهم في حصرها داخل إطار التســــــلية والخفة وعدم الجدية، فإنها أبعد من ذلك 
بكثير، حيث يمكن للكوميديا أن تخوض في أهم القضايا الفلســــــفية والتاريخية والواقعية 
والجمالية وغيرها، كل ذلك من زاوية تبســــــيطية لكنها عميقة، يمكنها تفكيك أكثر القضايا 

تعقيدا ونقدها.

بالرغم من كثافة المواقف الهزلية 

والمضحكـــة لـــم يخـــرج النص من 

ظاهرية الحبكـــة التي وضعها في 

بداية العرض

 ◄

حبكة العرض تتمحور حول انمساح 

الجماعة أمام صورة الزعيم وابتداع 

الأوهام إلـــى أن تأتـــي الصدمة في 

نهاية العرض

 ◄

الافتتان بصورة الزعيم المخلص يحول رعاياه إلى دمى

فقط المجنون يشك في كذبة الزعيم

} غزة - في إحدى قاعات مؤسسة ”البسمة“ 
للثقافـــة والفنـــون، بمدينة غـــزة، التي تعيش 
على صفيح ســـاخن، وفي توتر مســـتمر، كان 
هنـــاك من يبحث عن الفكاهة والفرح والحياة، 

والعمل أيضا.
فقد علـــت أصـــوات الموســـيقى والغناء، 
وتراقصت ”دمى المســـرح“، زاهيـــة الألوان، 
والتـــي نتجـــت عـــن دورة تدريبيـــة قدّمتهـــا 
مؤسســـة ”البســـمة“ للشـــباب، لتعلّم صناعة 

وتحريك ”دمى المسرح“، ذات ”الفم الكبير“.
فؤاد بنات (29 عاما)، أحد المشـــاركين في 
دورات التدريـــب على صناعة وتحريك الدمى، 
يقول إنه التحق بها، ”تلبية لشـــغفه بالفنون 
والمسرح، وللبحث عن عمل أيضا“. ويضيف 
بنات ”أحب الفنون كثيرا والمســـرح خاصة، 
وشاركت في أعمال مسرحية سابقة، لكن هذه 
المرة الأولى التي أشارك بها في هذا المجال، 
فالتدريب كان رائعا، حيث تعلّمت صناعة دمى 

المسرح وتحريكها أمام الجمهور“.
ولم يكن لدى بنات فكرة عن تلك الصناعة، 

كما يقول، والآن أصبح قادرا على ذلك، 
ويســـتطيع تنفيذ عروض مسرحية 

أيضـــا. فقـــد اختـــار المتـــدرب، 
الـــذي يقول إنـــه يتقن الرســـم 
المجال  التشـــكيلي، تعلّم هذا 
للبحث عـــن فرصـــة عمل. إذ 

يعاني الشباب الفلسطيني 
من انتشـــار البطالة 

بشكل كبير.
أما الشـــابة 

ترنيـــم المدهـــون، 
إحـــدى المشـــاركات 
فـــي الـــدورة فتقول 
”أنـــا أشـــارك فـــي 
تدريب الأطفال على 

الرسم في العديد من 
المؤسسات، وأحببت 

تعلّم صناعة الدمى 
لكسر  وتحريكها، 
رتابـــة التعليـــم“. 
وأردفـــت خريجة 

الفنون  قســـم 
الجميلة ”الأطفال 

دائمـــا يقولـــون إنهم لا يعرفون الرســـم، لذلك 
فهذه الدمية ستكون أسهل في التواصل معهم 

وتعليمهم“.
وأشـــارت المدهـــون (29 عاما) إلـــى أنها 
تعلّمـــت ”كيفيـــة التعامل مـــع الدمية، حتى لا 
تكـــون جافـــة أو صلبـــة، إنما تظهـــر وكأنها 

شخص حقيقي“.
من جهته، يقول ناهـــض حنونة، المخرج 
والفنان المسرحي، ومدرب صناعة الدمى ”إن 
هذا المشـــروع يهدف إلى تعليم المشـــاركين 
كيفية صناعة وتحريك الدمى، لتكوين فريقين 
من الشـــباب والفتيات“. لافتا إلى أنه سيكون 
بإمـــكان الفريقيـــن العمل مع ريـــاض الأطفال 

والمدارس والمؤسسات والجمعيات.
وأشـــار حنونة إلى أن هنـــاك رغبة كبيرة 
لدى الشباب المشاركين في تعلّم هذا المجال، 
”خاصة في ظل البطالة والفقر، يحاولون إيجاد 
سبل عيش لهم، وآخرين منهم يريدون تطوير 
مواهبهم“. مشـــيرا إلى أنه تقـــدّم للدورة 170 
شابا وفتاة، تم اختيار 20 منهم بعد خوضهم 
شـــخصية.  ومقابلة  اختبارا 
وأنتج كل مشـــارك 3 دمى، 
الشـــخصي،  تصميمه  من 

ووحي أفكاره.
وتابع حنونة ”تعلّم 
كيفيـــة  المشـــاركون 
تحريك الدمى، وإعطائها 
الـــروح والحيـــاة، لكـــي 
حقيقة  أنها  الأطفال  يشعر 
ويحبوها“. ودخل فن ”دمى 
المســـرح ذات الفم الكبير“، 
للقطاع قبل نحو 5 ســـنوات، 

وفق حنونة.
وأوضح ”لقد تواصلنا 
مـــع فنـــان فـــي مدينة 
القدس، في ذلـــك الوقت، 
وزار القطـــاع وأجـــرى 
تدريبـــا لنـــا فـــي هذا 
المجال الفني“. وتصنع 
هذه الدمى من الإسفنج 
لاصقة)  والغراء (مادة 
والأقمشـــة، حســـب 

حنونة.

} أبوظبــي – قدّمـــت فعاليـــة ”المغـــرب فـــي 
أبوظبـــي“، التي تعتبر جســـر محبة وتواصل 
وتبادل حضـــاري وثقافي بيـــن دولة الإمارات 
والمغرب، عرضا حصريا لمسرحية ”بنات لالة 
منانة“، أمتـــع أكثر من 300 متفرج بالمســـرح 
المغربـــي وموروثه الثقافـــي والفني والأدبي 

والتاريخي.
وأدت نخبـــة مـــن الممثلين المســـرحيين 
بإبـــداع فني مســـرحية ”بنـــات لالـــة منانة“، 
المســـتوحاة من نص القصة الشـــهيرة ”بيت 
للشـــاعر الإســـباني فيديريكو  بيرنـــاردا ألبا“ 
غارثيا لوركا، والتي تحكي معاناة أربع فتيات 
لكل منهن طريقتهـــا في الحياة، يحلمن بحياة 

أكثر حرية وانفتاح.
وتســـمية ”لالة“، حســـب اللهجة المغربية 
تعني ”الســـيدة الموقّرة“، وتتناول المسرحية 
الكوميديـــة قصـــة الفتيـــات الأربع مـــع أمهن 
المتســـلطة في أســـرة ريفية تعيش في منطقة 
شفشـــاون شـــمالي المغـــرب، وتصـــوّر عالم 

الفتيـــات وما يعصف بهن من أفـــكار الإحباط 
والتمرّد على سلطة أمهن التي تطلب منهن غلق 
الأبواب والنوافذ وإســـدال الستائر، والامتناع 
عن الخـــروج ومقابلة الرجال بعد موت أبيهن، 
فتغـــرق كل واحدة منهن في خيالها الواســـع، 
وهـــي ترســـم صورة لفـــارس أحلامهـــا، الذي 
سيخترق عالم عزلتها، وقد قدّم العرض بإطار 
كوميدي مضحـــك، بالرغم مـــن المعاناة التي 

تعلو وجوه الممثلات وهن يؤدين أدوارهن.
ورغم أن الأم تحاول أن تشـــغلهن بالتطريز 
وغـــزل الصـــوف، إلا أن كل ذلـــك لا يمـــلأ فراغ 
يومهن، وتشاطرهن الخادمة الوحدة والكآبة، 
وحالما تسمع الأخوات بخطبة أختهن الكبرى 
لشاب وسيم، حتى يبدأ الصراع بين الأخوات 
للحصـــول على هـــذا الرجل بأي ثمـــن بجعله 
يتخلـــى عن أختهن، وكل واحـــدة منهن تطمح 

إلى الحصول عليه لنفسها.
واســـتطاعت بطـــلات المســـرحية ذاتهـــا 
الحفاظ على تواجدها في السلسلة المعروضة 

تلفزيونيا، متمثلة في كل من الســـعدية أزكون 
فـــي دور لالة منانة ”الأم“، وســـامية أقريو في 
دور شـــامه، ونـــورة الســـقلي فـــي دور باهية 
والســـعدية لاديـــب فـــي دور رحيمـــو، ونادية 
العلمي فـــي دور ماريا، وهند الســـعديدي في 
دور السعدية، ومريم الزعيمي في دور جميلة، 

وياسين أحجام في دور عماد.
ولا يـــزال الفن المســـرحي المغربي يتمتع 
بحضور قوي، فهو ضارب في العراقة، ويمثل 
الســـلوك اليومي المعيشـــي لســـكان المغرب، 
ومنه أصبح المســـرحيون المغاربة يستمدون 
موضوعاتهـــم. وبنـــاء عوالمهـــم المســـرحية 
التي يمكـــن القول من خلالها بوجود مســـرح 
لـــه خصوصيته فـــي المغرب، وهو مـــا يثبته 
الحضور اللافت للمسرح المغربي في مختلف 

التظاهرات العربية، وتتويجه بالجوائز.
وكتب نـــص المســـرحية نورة الســـقالي، 
وأخرجتها، ســـامية أقريو، وأعـــدت الملابس 
بـــن  رفيقـــة  والســـينوغرافيا،  والموســـيقى 
ميمون، وأشـــرفت على الحـــوار والنصوص، 
حســـناء معنوي، وعلى إدارة الخشـــبة، رفيقة 
ولـــد الجبلي، وعلـــى تصميم الإضـــاءة، رضا 

العبدلاوي.
يشـــار إلى أن أنشـــطة فعالية ”المغرب في 
تســـتمر فـــي أجواء تراثيـــة أخوية  أبوظبي“ 
تتـــرك لزوّارهـــا أثـــرا طيبا وتنعـــش ذاكرتهم 
وتثـــري خيالهم ومخزونهـــم المعرفي، خاصة 
وأن أنشـــطتها تتنوع ما بين الثقافية والفنية 
والتاريخيـــة، ومجموعـــة من التحـــف والآثار 
القديمـــة، وذلك حتى 30 أبريـــل 2019 في مركز 

أبوظبي الوطني للمعارض.

{دمى المسرح} بصيص أمل لشباب غزة زوار {المغرب في أبوظبي} يستمتعون بالمسرح

المغربي وموروثه الثقافي والفني
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كاتبة لبنانية

بنات لكل منهن حلمها الخاص

المسرحية تصور عالم الفتيات وما 

يعصف بهن من إحباط وتمرد على 

ســـلطة أمهن التي تطلـــب منهن 

غلق الأبواب والنوافذ

 ◄

ها أمام الجمهور“.
بنات فكرة عن تلك الصناعة،

أصبح قادرا على ذلك، 
ذ عروض مسرحية
ختـــار المتـــدرب، 

ه يتقن الرســـم 
المجال  م هذا 
م ر ي

صـــة عمل. إذ 
لفلسطيني 

طالة 

ن، 
كات 
قول 
ــي
لى

 من 
حببت
مى 
بب

سر
.“
ة 

ل

مواهبهم“. مشـــيرا إلى
شابا وفتاة، تم اختيار
اختبار
وأنت
من
وو

تح
الـ
يشع
ويحب
المسـ
للقطاع
وفق

م
الق
و
ت
ا
ه

ح



} يلاحظ راصد الحركة الثقافية ببلداننا 
أن عددا من دارسينا في جامعاتنا قد 

مارسوا القفز بالمظلات في مجالات النقد 
الثقافي، والدراسات الثقافية، والنقد ما بعد 
الكولونيالي دون إدراك للظروف وللخلفيات 

التاريخية والسياسية والاجتماعية وللأنساق 
الفكرية التي أفرزت مثل هذه الحقول المعرفية 

وشكلت بالتالي أجهزتها النظرية في 
المجتمعات الأوروبية/ الغربية، حيث نشأت 

وترعرعت وتطورت، وتكاد الآن تغرق في 
أزمات مركبة.

من المعروف أن عددا من الجامعات 
الجزائرية قد بادرت إلى تأسيس تخصصي 

النقد الثقافي، والدراسات الثقافية، وتخصص 
الدراسات ما بعد الكولونيالية، قبل تكوين 

الإطارات التي تتكفل بمهمة تدريس هذه 
التخصصات المهمة فعلا لطلابنا.

بسبب انعدام التكوين الجدي سواء في 
بلداننا أو في إطار البعثات الطلابية إلى 
الخارج للأساتذة المتخصصين في هذه 

التخصصات وجدنا طلابنا يدرسون على 
أيدي أساتذة غير مؤهلين نظريا وتطبيقيا، 

الأمر الذي أدى ولا يزال يؤدي إلى تخرج 
أجيال تلهث وراء نقل المصطلحات نقلا فجا 
وإلى إسقاط مفاهيم ونظريات مستوردة على 
واقع مختلف حيث يتعذر غالبا أن نجد هذه 

المفاهيم والمصطلحات قادرة على العمل وأن 
تنتج قيمة مضافة داخل نسيج مجتمعاتنا 

المختلف.
أود هنا أن أثير هذه القضية بمناسبة 
صدور كتاب لأحد رواد الدراسات الثقافية 

مؤخرا وهو ستيوارت هول الذي يعتبر بحق 

منظرا أساسيا إلى جانب منظرين قليلين جدا 
في مسرح هذا الحقل المعرفي المهم جدا. 

إن القضية التي أطرحها تتصل بمشكلة عدم 
تماثل، أو لنقل عدم تكامل النظرية الثقافية 
المستوردة وتاريخها وأسباب إبداعها مع 

خصائص ومشكلات وبنيات المجتمع الذي 
يستوردها بالجملة ودون أي تطوير وإعادة 
تشكيل وإضافة لجهازها النظري أو لطرائق 
تطبيقها ميدانيا كما هو الحال عندنا راهنا.
أشرع أولا في النظر في هوية الدراسات 

الثقافية كما هي في طبعتها البريطانية علما 
أنها تعد ثمرة للأزمات والتغيرات والنضالات 
التي شاهدها المجتمع البريطاني، وأكثر من 
ذلك فإنها تمثل الرد الثقافي النقدي لمثقفي 

اليسار الجديد على الهجمة الرأسمالية 
الاستغلالية المهددة لأمن الطبقة العمالية 

وللشرائح الاجتماعية الأخرى المهمشة، وهي 
أيضا بمثابة مقاومة للممارسات وللتمثَلات 

المشوهة لثقافات الأقليات والإثنيات في 
المجتمع البريطاني نفسه وفي المجتمعات 

الغربية الرأسمالية بشكل عام.
 وفي هذا الصدد يؤكد ستيوارت هول 

في كتابه الصادر حديثا بعنوان ”الدراسات 
الثقافية: التاريخ النظري“، قائلا ”أفصل 

نفسي عن أولئك الذين يقرأون ميلاد 
الدراسات الثقافية كمشروع فكري، بينما 

كنت ألح بأنها مولودة في الواقع كمشروع 
سياسي، وكطريقة لتحليل الثقافة الرأسمالية 

المتطورة لفترة ما بعد الحرب العالمية 
الثانية. إنه ليس مفاجئا إذن أن يكون انبعاث 

الدراسات الثقافية مرتبطا بشكل حميمي 
بميلاد اليسار الجديد كتجمع سياسي 

متميز، وقد بقي هذان البعدان، لوقت من 
الزمان، حركتين مربوطتين معا عن قرب حيث 

تتحركان مع بعضهما البعض بشكل متواز“.
 ويلح ستيوارت هول كثيرا على ضرورة 
وضع خط تحت العلاقة الوطيدة بين ميلاد 
اليسار الجديد، وميلاد الدراسات الثقافية. 

وهنا نتساءل هل يمكن لنا أن ننقل هذه 
العلاقة بين السياسة والثقافة إلى مجتمعاتنا 

دون أن نقع في تعسف فرض مفاهيم 
ونظريات وطرائق تفكير خاصة بمجتمع 

رأسمالي متطور مثل بريطانيا، على واقعنا 
المختلف والمتخلف تماما، حيث أننا لم 

ننجز بعد مجتمعا رأسماليا متطورا وليست 
لدينا في الوقت نفسه طبقات تقارن بمعايير 

الطبقات في أوروبا/ الغرب، كما لا نجد لدينا 
يسارا جديدا نابعا من تجاربنا السياسية 
والاجتماعية والفكرية؟ لا شك أن الإجابة 

على مثل هذه الأسئلة أمر حيوي ومطلوب 

ولكن أرى أنه من الضروري أن نؤجل ذلك 
وننطلق مباشرة في معالجة كيفية استقبال 

وفهم بعض دارسينا ونقادنا لتخصص 
الدراسات الثقافية، وفي هذا الخصوص 
لقد لفت انتباهي كل من الدكتورين سعد 

البازعي، وميجان الرويلي اللذين قاما بجهد 
معتبر لعرض وشرح عدد من المصطلحات 

التي يتشكل منها جزء مهم من معمار الجهاز 
النقدي للدراسات الثقافية، وذلك في كتابيهما 

الموسوم ”دليل الناقد الأدبي“ ولكن 
يلاحظ أن التأويلات والتعريفات 
التي يقترحها الدكتوران البازعي 
والرويلي تتضمن بعض الهنات 

الطفيفة.
يقول المؤلفان إن ”الدراسات 

الثقافية شأنها شأن غيرها من 
قضايا الفكر والمعرفة، ليست 

جديدة، ولعل سماتها عبر 
التخصصية وطغيان الصبغة 

التنظيرية فيها وتشظيها 
في حقول أو ثقافات متفرقة 

والغموض الذي يعتري اهتماماتها 
منهجها“، وأن ”كل هذه تقود المرء لأن 

يلمح فيها أثر الاستراتيجيات التي أفرزتها 
الممارسات النقدية الأخرى، مثل البنيوية، 

وما بعد البنيوية والنقد النسوي، والتحليل 
النفسي، ودراسات الجنوسة (الذكورة أو 

الأنوثة) وما إلى ذلك“.
إلى جانب هذا يقدم المؤلفان تعريفا 

خاصا للدراسات الثقافية هكذا ”وهي في 
علاقاتها هذه تكاد تكون ظاهرة كرنفالية، إذ 
تستمد وجودها من غيرها وتتشكل في حقل 

خاص من خلال هذا الاستمداد المستمر“. 
ونسجل هنا أن البازعي والرويلي يستبعدان 

صفة التخصص عن الدراسات الثقافية، 
وهذا خطأ، لأن الدراسات الثقافية هي نوع 

جديد من التخصص المركب من مجموعة من 
التخصصات.

ثم يلاحظ أنهما لا يوليان أي اهتمام 
مركزي للخلفية التاريخية التي أنتجت 

الدراسات الثقافية ببريطانيا، كما نجدهما لا 
يدرسان جهود الممهدين للدراسات الثقافية، 

ولمساهمات الناقدين الثقافيين المعروفين 
وهما رتشارد هوغارت وستيورات هول، 

اللذان عملا في مركز برمينغهام للدراسات 
الثقافية جنبا إلى جنب مع مجموعة من 
مساعديهما وطلابهما، الذين 

ساهموا معهما ومن بعدهما أيضا 
في إثراء الدراسات الثقافية نظريا 

وممارسة، وفي توسيع دائرتها 
الأكاديمية.

لا بد من الذكر هنا أن تخصص 
الدراسات الثقافية هو تخصص 

مركب وبمثابة رد ”ثقافي وتربوي 
له أبعاد سياسية“، على المنظومة 

التربوية التقليدية الغربية ببعديها 
الرأسمالي والكولونيالي. 

ولا شك أن نجاح الدراسات الثقافية 
في نقد وخلخلة المركزيات، والبطريركية، 

والأصوليات، وغيرها من الخطابات الثقافية 
والفكرية ذات الأصول والأهداف الرأسمالية، 

والاستعمارية، والطبقية المتعالية وغيرها 
هي التي جعلتها تتسم بسمة المقاومة 

الثقافية من ناحية وبطابع ”الكرنفال 
النظري“ متعدد الأصوات الذي مكن النقاد 

من بناء تخصص نقدي مركب من حقول 
معرفية متنوعة ومتبادلة الاعتماد. وإذا كانت 

الدراسات الثقافية في مراكز نشأتها وتطورها 
هكذا فما هو تميز النسخة المستوردة من 

الدراسات الثقافية التي أتى بها عدد من 
دارسينا ونقادنا إلى مجتمعاتنا المغاربية 

والمشرقية؟

} تزامنـــا مع فعاليات معرض أبوظبي الدولي 
للكتـــاب 2019، وداخـــل قلعة الفـــن في أبوظبي 
متحف اللوفر أقيم حفل تكريم الفائزين بالدورة 
الثالثة عشرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب، حيث 
قام الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
المجلـــس التنفيذي لإمـــارة أبوظبـــي بتكريم 
خمســـة كتاب وأدباء عالميين، تكريما لنتاجهم 
الإبداعي والفكري المميز، وتسلّط الضوء على 

مركز بحوث عربي.
وســـبق أن أعلن عن نتائج جائزة الشـــيخ 
زايد للكتاب في دورتهـــا الأخيرة حيث فاز في 
الكاتب والروائي بنسالم حمّيش  فرع ”الآداب“ 
من المغرب عن كتابه في السيرة الذاتية ”الذات 
بين الوجود والإيجاد“، فيما فاز الكاتب حسين 
المطـــوع مـــن الكويت فـــي فـــرع ”أدب الطفل 
والناشـــئة“ عـــن قصته ”أحلـــم أن أكون خلاط 
إســـمنت“، وفـــاز الباحث الدكتـــور عبدالرزاق 
بلعقروز من الجزائر في فرع ”المؤلف الشاب“ 
عن كتابـــه ”روح القيم وحريـــة المفاهيم نحو 
الســـير لإعادة الترابـــط والتكامل بين منظومة 
القيـــم والعلـــوم الاجتماعيـــة“، وفـــاز الباحث 
الدكتور شـــربل داغر مـــن لبنـــان بجائزة فرع 
”الفنون والدراســـات النقدية“ عن كتاب ”الشعر 
العربـــي الحديث: قصيدة النثـــر“، أما في فرع 
”الثقافـــة العربية في اللغات الأخـــرى“ فقد فاز 
الباحث الأكاديمي فيليـــب كينيدي من المملكة 
المتحدة عن كتابه ”الانكشـــاف فـــي الموروث 
الســـردي العربي“، في حين فاز المركز العربي 
لـــلأدب الجغرافـــي ”ارتيـــاد الآفاق“ فـــي دولة 

الإمارات في فرع ”النشر والتقنيات الثقافية“.

الثقافة والتسامح

في كلمته ضمن حفل تكريم الفائزين أشـــار 
الأمين العام للجائزة الدكتور علي بن تميم إلى 
أن جائزة الشـــيخ زايد للكتـــاب تحتفي بعائلة 
ســـتيتكيفتش، العالمين الكبيرين ياروســـلاف 
وزوجته سوزان، التي  فازت بجائزة شخصية 
العـــام الثقافيـــة وتحيـــي بذلك تقليـــدا ثقافيا 
عربيا أصيلا لـــه امتداداته العميقة في الثقافة 
الإنســـانية وهو تقليد يقـــدر دور العوائل التي 

تضيف جديدا للإنسانية في الفكر والفن.
وأكـــد بن تميـــم أنّ جميع الأعمـــال الفائزة 
بالجائزة لهذا العام تندرج ضمن هذا الســـياق 
الإنســـاني العميـــق، المتحضر، أما التســـامح 

فيتجلى بأبهى صوره فيها. فهي أعمال تحتفي 
بالإرث الإنســـاني، وتعظم نقـــاط التلاقي بين 
الأفـــراد والمجتمعات وتطرح أســـئلة تســـعى 
إلى إيجـــاد الوحدة في التعدد والمشـــترك في 
التنوع، فكتابات يروســـلاف وســـوزان تصدر 
عن روح بحثية علمية تمتاز بالتســـامح وعدم 
الانصياع للمركزيات، وأعمال بن سالم حميش 
حـــوار حضاري عميق مـــع الماضي والحاضر 
والـــذات والآخر، وكتابـــات فيليب كندي تصدر 
عن احترام صـــادق للثقافة العربية وعن حوار 
منفتح مع إبداعاتها. ودراســـات شـــربل داغر 
تضيء النص الشـــعري وتبـــرز حضوره دون 
تعصب لشكل أو نوع، وقصص حسين المطوع 
تبنـــي عالما حيا للأطفال يعلمهم حركة البناء، 
وكتابات بلعقروز تعلي من أهمية القيم وتبين 

دورها الإيجابي الفاعل.
وأضاف أن عام التسامح، كما سبق للشيخ 
هزاع بـــن زايد آل نهيان أن أشـــار، هو تتويج 
للمســـار الحضاري لدولة الإمارات وهو رسالة 
إلى العالم تقول إن مواجهة التحديات الراهنة 
وبناء مســـتقبل الأجيال لا يكونان إلا بترسيخ 
قيـــم التعايش والحـــوار عبر جعل التســـامح 
أســـلوب حياة وتفكير. وهو ما نجعله نبراسا 

لنا في الجائزة.
المديـــر  علـــي  آل  ماجـــد  عبداللـــه  ورأى 
التنفيـــذي لقطاع دار الكتـــب بالإنابة في دائرة 

أن  بأبوظبـــي  والســـياحة  الثقافـــة 
الإمـــارات اختـــارت تحمـــل دورها 

العالمي في نشر التسامح، وهي 
المهمـــة التـــي لـــم تتوقف عن 
أدائهـــا يوما منذ تأسيســـها. 
وقـــال ”أدركت الإمـــارات دور 
الثقافـــة والفكـــر فـــي تقريب 
المســـافات بين البشـــر أينما 
كانـــوا. ونحن إذ نحتفل اليوم 

بتوزيـــع جوائـــز الشـــيخ زايد 
للكتاب، إنمـــا نضع لبنة في صرح 

ونعزز  الإنســـاني،  والتعايش  التسامح 
جهودا متواصلة تبذلها الدولة تشجيعا لتبادل 
الأفكار والإبداعات والرؤى بين بني الإنســـان، 
وســـعيا إلى فتح كل قنـــوات التواصل وإيجاد 
الأرضيات المشـــتركة التي تسمح بإرساء قيم 

السلام والمحبة بين الجميع“.
وأضـــاف آل علـــي أن ”جائزة الشـــيخ زايد 
فـــي عامهـــا الثالـــث عشـــر تواصل  للكتـــاب“ 
مســـيرتها الناجحـــة، وتؤكـــد مكانتهـــا التي 
احتلتها عن جـــدارة، بوصفها الأهم من نوعها 
فـــي العالم العربي. وقد فتحت التجربة الرائدة 
للجائـــزة الطريق أمام شـــيوع ثقافـــة التكريم 

والمكافأة للأدباء والمبدعين في العالم العربي، 
ولفتت النظر إلى أهميـــة صنع حوافز للنخبة 
المثقفـــة والمبدعـــة لتقديـــم أفضل مـــا لديها، 
وبالقدر نفســـه تشـــجيع البحوث والدراسات 
التـــي تتناول الثقافة والفكـــر والإبداع العربي 

باللغات الأخرى في أي مكان من العالم.
وتابـــع ”إننـــا فـــي هـــذا العـــرس الثقافي 
البهيـــج، نكـــرم كوكبـــة متميـــزة مـــن 
الباحثين والمبدعين، وفي الوقت 
ذاتـــه نحتفـــي بمـــا يمثلونـــه 
تمثله  وبمـــا  بأشـــخاصهم، 
أعمالهـــم من قيم إنســـانية 
عليا عبـــروا عنهـــا كل من 
زاويته، في أصالة مشهودة، 
ودأب لا يفتـــر، ونفـــاذ إلى 
جوهـــر الموضوعـــات التي 
يقاربونهـــا، ويســـري في هذه 
الأعمال كلها مســـرى الروح يقين 
المثقف  يتحملهـــا  التـــي  بالرســـالة 
والمبدع والأديب، والمســـؤولية التي يتحملها 

إزاء مجتمعه وإزاء الإنسانية“.

الحفر بشغف

باســـم الفائزين تحدثت الدكتورة ســـوزان 
ســـتيتكيفتش قائلة ”في الحقيقة يشرفنا ـ أنا 
وياروســـلاف ـ حضورنا هنا في لوفر أبوظبي 
احتفالا بفائزي جائزة الشيخ زايد للكتاب، كما 
يشرفنا تشـــريفا خاصا وجودنا من بين هؤلاء 
الفائزين، وقد طلـــب منا الدكتور علي بن تميم 

كلمات قليلة في هذه المناسبة الجميلة. فلنبدأ 
بالشـــكر والتقدير لهذه المؤسســـة التي تحيي 
ذكرى الشـــيخ زايد بـــن ســـلطان آل نهيان من 
جهة، ومن جهة أخرى تسعى إلى امتداد رؤياه 
للتقدم البشـــري والتســـامح والتعايش، وهذا 
من خلال الدعم والتشـــجيع للإبداع الأدبي وما 

يصاحبه من النقد والترجمة والنشر“.
وأكـــدت أنهـــا وزوجهـــا يجمعهمـــا الحب 
المشـــترك للتراث الثري للشـــعر العربي، ”هذا 
التـــراث جـــزء لا يتجزأ مـــن الوراثة البشـــرية 
العالميـــة. لقد كرســـت أنا أعمالـــي النقدية في 
الأغلـــب على الشـــعر العربـــي القديـــم ابتداء 
بالشـــعر الجاهلي. وكثيرا ما أســـمع السؤال: 
لماذا تبذليـــن كل هذه الجهود فـــي أصعب ما 
يكون مـــن الأدب العربي؟  وتأتـــي الإجابة: إن 
ورثت كنزا مدفونا فهل تتركه تحت الأرض لأن 
الحفر شغل شاق؟ لا.. أبدا، بل تحفر، فتستثمر. 
وفـــي تصريح خاص قـــال الشـــاعر نوري 
الجـــراح مديـــر عـــام المركـــز العربـــي للأدب 
إن هـــذه الجائزة  الجغرافـــي ”ارتيـــاد الآفاق“ 
هي بمثابة تقدير وتكريم لمشـــروع عربي يربط 
المشرق بالمغرب والعرب بالعالم، هذه الجائزة 
الآن موعد يمكننا من أن نشير إلى أن المشروع 
يتقدم بـــدءا من هـــذا العام والأعـــوام المقبلة 
لينقل عشـــرات النصوص التي جرى تحقيقها 
من أدب الرحلة إلـــى اللغات الآخرى الإنكليزية 
والإيطاليـــة، وهـــي  والإســـبانية  والفرنســـية 
اللغات التي كتب الرحالة العرب خصوصا في 
القرون الثلاثة الأخيرة يومياتهم وانطباعاتهم 
عـــن شـــعوبها في ما يســـمى الرحلـــة العربية 

إلـــى أوروبا، علـــى اعتبار أن هـــذه النصوص 
كانت بمثابة ســـفر فـــي عوالم هـــذه الثقافات 
وانطباعات ثقافة كاملة هي الثقافة العربية عن 

الآخر الأوروبي.

وأضـــاف الجـــراح ”ســـنركز فـــي المرحلة 
القادمـــة علـــى الرحـــلات العربية إلـــى أوروبا 
بوصفهـــا جســـرا للتواصـــل وفضـــاء للحوار 
والتعـــارف بمـــا يكشـــف عـــن همـــة العربـــي 
واســـتعداده للحوار والتواصل، وهو ما يميز 
جـــل كتابات هـــؤلاء الرحالـــة الذين أسســـوا 
خزانـــة كاملة هـــي خزانة الرحلـــة العربية في 
برهة السفر والاكتشاف، وهو ما حققه مشروع 
ارتيـــاد الآفـــاق في شـــطر مـــن اهتماماته إلى 
جانـــب اهتمامات بجغرافيات أخرى آســـيوية 
وأميركية وغيرها. ونعتبر ترجمة هذه الأعمال 
هـــي الخطـــوة المقبلـــة بالتعاون مـــع عدد من 
المترجميـــن إلـــى اللغات المتوســـطية ثم إلى 
لغات أخـــرى. وأخيرا فإن جائزة الشـــيخ زايد 
مفصل مهم يكرم مشـــروعا عربيا رائدا انطلق 
من الإمـــارات وبريطانيـــا وحقـــق الآن خزانة 
الرحلة العربية ويؤكـــد انفتاح الثقافة العربية 

على العالم“.
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ضمـــن فعاليات مهرجان الشـــارقة القرائي للطفـــل قدمت الكاتبـــة الإيرلندية المتخصصة في ثقافة

مجال أدب الطفل كاثرين دويل، مؤخرا، ورشة للأطفال حول كتبها.

نعت وزارة الثقافة والسياحة والآثار في العراق الشاعر العراقي خضير هادي، الذي توفي الأربعاء 

عن 57 عاما، وهو الذي عرف بغزارة إنتاجه الشعري.

جائزة الشيخ زايد للكتاب تكرم الفائزين وتشيد بمشروع ارتياد الآفاق

[ توزيع جوائز الشيخ زايد للكتاب لبنة في صرح التسامح والتعايش  [ الجائزة تثبت أن الثقافة والفكر يقربان المسافات بين البشر
تكــــــرّم جائزة الشــــــيخ زايد للكتاب في كلّ عــــــام نخبة من الكتاب والمفكرين والناشــــــرين 
والمواهب الصاعدة الذين أسهمت مؤلفاتهم وترجماتهم في إثراء الحركة الفكرية والثقافية 
والأدبية والاجتماعية العربية وفي الميادين الإنســــــانية، وفــــــي هذا الإطار تحتفي الجائزة 
هذا العام بكتاب وأدباء عالميين وتســــــلط الضوء على مركز بحوث عربي، تكريما لنتاجهم 

الإبداعي والفكري المتميز في تسعة حقول.

15

المتوجون يجسدون مبدأ التسامح 

ماذا فعلنا بالدراسات الثقافية المستوردة

الجائـــزة فـــي عامهـــا الــــ13 تواصل 

مسيرتها الناجحة، وتؤكد مكانتها 

التـــي احتلتها عن جـــدارة، بوصفها 

الأهم من نوعها عربيا

 ◄

محمد الحمامصي
كاتب مصري

أزراج عمر
كاتب جزائري

الدراسات الثقافية ليست مشروعا 

فكريـــا فحســـب، بـــل هي مشـــروع 

سياســـي وطريقة لتحليل الثقافة 

الرأسمالية
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} الفيلـــم الجديد ”رجال الطريق الســـريع“ 
The Highwaymen للمخـــرج جون لي هانكوك 
(من شـــبكة نتفليكس) كان يمكن ببساطة أن 
يحمل اســـم ”فرانك ومانـــي“، فهما البطلان 
اللـــذان تدور من حولهمـــا الحبكة أو أحداث 
هـــذا العمـــل الطمـــوح، الـــذي كان يمكن أن 
يعـــرض أيضا في دور الســـينما حول العالم 

ويحقق النجاح.
يصوّر الفيلم قصة بوني وكلايد، أشـــهر 
من غشـــي عالم الإجرام في الولايات المتحدة 
أوائـــل الثلاثينات، ولكن مـــن الجهة الأخرى 
المقابلـــة، أي من وجهة نظـــر الرجلين اللذين 
كانا يتعقبان كل خطواتهما، لذلك فقد حرص 
ســـيناريو الفيلـــم علـــى ألاّ يجعلنـــا نراهما 
رغـــم كونهما في بؤرة الفيلـــم، لكننا نرى ما 
يخلفانه وراءهما من جثث، نســـمع شهادات 
البعـــض عنهما، نتابـــع ردود فعل الجمهور 
العـــام، وكيـــف يحظـــى الثنائـــي بالشـــهرة 
والإعجـــاب الـــذي يصـــل إلى حـــد جعلهما 
أســـطورة رومانســـية، تمتزج فيها الجريمة 
بالجرأة، بفكرة تحدي المؤسســـة الرســـمية 
أو الدولـــة، والتصدي للشـــرطة والســـخرية 
منها باعتبارها رمز القمع التقليدي، وسرقة 
البنـــوك التي كانت ســـببا في إفقـــار الناس 
ودفعهم إلى حياة البطالة والبؤس والتسول.
نشـــاهد تجمعات  عديـــدة  مشـــاهد  وفي 
الفقـــراء الذيـــن أرغمـــوا علـــى التخلـــي عن 
منازلهـــم والعيـــش دون مـــأوى على هامش 

المدن.

فرانـــك وماني، هما الرجـــلان اللذان قادا 
البحث عـــن بوني وكلايد واشـــتركا مع قوة 
ضخمة من الشـــرطة في قتلهما على نحو ما 
شـــاهدنا في المشـــهد الأخير من فيلم ”بوني 
وكلايـــد“، ولكـــن مـــن دون أن نعـــرف عنهما 

شيئا.
إنهمـــا نموذجـــان مثاليان لمـــا يعرف في 
الدرامـــا بـ”نقيض البطـــل“ anti-hero، فهما 
أولا طاعنـــان في الســـن، وكانا فـــي الماضي 
ضمـــن قوة شـــبه مســـلحة موازية للشـــرطة 
تســـمى Rangers، تأسّست في القرن التاسع 
عشـــر في ولاية تكســـاس التـــي ينتمي إليها 
تعقـــب  فـــي  وتخصصـــت  وكلايـــد،  بونـــي 
الخارجـــين على القانـــون والقبض عليهم أو 

تصفيتهم.
فرانك وماني الآن متقاعدان، أولهما فرانك 
(كيفن كوســـتنر) يعيش حياة أرســـتقراطية 
هادئـــة في بقعة ريفية ومنـــزل كبير فخم مع 
زوجته ذات الشخصية القوية والجمال الذي 
لـــم يخفت بعد، غلاديـــس (كيم ديكنـــز)، أما 
ماني (وودي هارلســـون) فهـــو على النقيض 
مـــن الأول، مفلس، ســـكير، يعيـــش عالة في 

منزل ابنته.
وعندما تكثر الجرائم التي يرتكبها 

بونـــي وكلايد وعصابتهما، خاصة 
جرائم قتل ضباط الشرطة، يقترح 
مدير شرطة تكساس على حاكمة 
مافيرغســـون  الســـيدة  الولايـــة 
(كاثي بيتس) الاستعانة بـفرانك 
(أو فرانـــك هامـــر) الـــذي عرف 
المجرمين  اصطيـــاد  في  بمهارته 
وقوة شـــكيمته، ولكنه في حاجة 
إلى من يســـاعده، وعندما يبحث 
عن رفاقه السابقين يكتشف أنهم 
جميعا غـــادروا الحياة فيما عدا 
ماني، ورغم حالتـــه المزرية يقرر 

الاستعانة به.

بين القديم والجديد

يقـــدم الفيلم هذيـــن المتطوعين 
الرفيقـــين القديمـــين الطاعنـــين في 

الســـن، في ملابســـهما التي تشـــبه 

ملابس رعـــاة البقـــر، مقابـــل مجموعة من 
ضباط وكالة المباحـــث الفيدرالية الأميركية 
المتأنقـــين في بذلاتهـــم الرســـمية اللامعة، 
الذيـــن جاءوا مـــن واشـــنطن لتعقب بوني 
وكلايـــد، بأوامـــر إدغـــار هوفـــر، الرئيـــس 

الأسطوري للوكالة.
سيناريو الفيلم الذي كتبه جون فوسكو 
صاحـــب ”نمر زاحـــف وتنين خفي: ســـيف 
المصيـــر“ (إنتاج 2016)، وأســـلوب الإخراج 
الـــذي يتبعـــه المخـــرج جـــون لـــي هانكوك 
(إنتاج 2013)  صاحب ”إنقاذ مستر بانكس“ 
يجعـــلان الفيلـــم يبـــدو مزيجا مـــن الفيلم 
والويسترن  والدرامي  (ثريللر)  البوليســـي 
وفيلـــم الطريـــق، فلدينا على ســـبيل المثال 
مطاردات أشـــهرها المطاردة الطويلة المثيرة 
التي تجـــري على الطريق قبـــل أن تنحرف 
سيارة كلايد إلى طريق ترابي حيث يصبح 
الغبار الذي يثيره خلفه عائقا أمام الرجلين 

لتعقب السيارة.
ولدينا الكثير من المشاهد التي تقع على 
الطريق: في محطات الوقود، كمائن الشرطة 
وكيـــف يفلـــت منها البطـــلان العجـــوزان، 
الكثير من مشـــاهد الجموع النازحة خارج 
المدن تحمل أمتعتها هربا من البطالة والفقر 
وبحثا عن النجاة، كما نشاهد مشاهد قريبة 
من عالـــم الويســـترن عندما يتوجـــه مارك 
على ســـبيل المثال ليشـــتري كمية كبيرة من 
البنادق والأســـلحة وصناديق الذخيرة، ثم 
وهو يتدرب في الخلاء لكي يســـتعيد لياقته 
في التصويـــب بعد أن ابتعد لســـنوات عن 

استخدام السلاح.
الرفيقان القديمان فرانك وماني يمثلان 
الوســـائل القديمة فـــي التعقـــب والمطاردة 
اعتمادا على دراســـة ملف الثنائي العاشق 
بونـــي وكلايـــد: أصلهما العائلـــي، واتباع 
وسائل تقليدية مثل المراقبة 
والاســـتنتاج وفحـــص 
كان  التـــي  المخلفـــات 
يتركهـــا وراءهما بوني 
وكلايـــد مثـــل الصـــور 
والمجـــلات والملابـــس.. 
فرانك  يؤمـــن  كمـــا  إلـــخ، 
وخبرته  الخاص  بحدسه 
المجرم  بأن  الشخصية 
عـــادة ما يعـــود إلى 
موطنه عندما يضيق 
عليـــه الخنـــاق، 
بالتالي  ويـــرى 
ضـــرورة العودة 
إلـــى بلدتهمـــا 
ل  تصـــا لا ا و
أعضاء  بأسر 
العصابة، أما 
ضباط المباحث 
ليـــة  ا ر لفيد ا

فيعتمـــدون علـــى الوســـائل الحديثـــة مثل 
التنصت على المكالمـــات التليفونية وفحص 

البصمات وغير ذلك.

غموض الأسطورة

يتردد في الفيلم اسم هاملتون (والمقصود 
ريموند هاملتون) أحد أعضاء عصابة بوني 
وكلايــــد، لكننا لا نراه أبدا، كما يتردد اســــم 
هنــــري ميثفين الذي نرى والده قرب النهاية، 
وهو الذي ســــيلعب دورا مباشرا في الإيقاع 
بكل من بوني وكلايد اللذين لا نراهما سوى 
من بعيد وعلى نحو عابر تماما دون أن نرى 

الوجهين.
يظهــــر الجــــزء الأســــفل من جســــم بوني 
فــــي لقطة أو لقطتين وهــــي تعرج، كما يظهر 
جســــد كلايد من ظهره وهو يدلف إلى داخل 
أحــــد المحلات، وحتى عندمــــا تقترب النهاية 
التراجيدية للبطلين الشهيرين اللذين أفاض 
الإعلام في الترويــــج لصورتهما باعتبارهما 
معادلا أميركيا لروبين هود، لا نراهما سوى 
من خلال صورة مهتــــزة تجعلهما أقرب إلى 
تماثيل الشمع أو شخصيات أفلام الكرتون.

بوني تزوجــــت وهي في الـ16 من عمرها، 
لكــــن لم يكن ممكنــــا أن نرى هنــــا زوجها أو 
يلجأ إليه فرانك للاسترشاد بما يدلي به من 
معلومات، فقد كان يقضي عقوبة 5 ســــنوات 
في السجن، وقد لقيت بوني باركر الحقيقية 
مصيرهــــا بينمــــا كان لا يزال ســــجينا. لكن 
الفيلم يستعين بصديق مشترك للثنائي، كان 
زميلا في المدرسة لبوني تحديدا، وقد أصبح 
الآن شــــرطيا في مقتبل العمــــر، وهو يوافق 
علــــى التعاون مــــع فرانك ومانــــي، ويتطوع 
ببعض المعلومات التي تســــلط الأضواء على 
شخصية بوني تحديدا، كما أنه سيتعرف في 

النهاية على الاثنين. 
أحداث كثيرة تدور علــــى الطريق، ينتقل 
البطلان المفترضان من ولاية إلى أخرى، ومن 
بلدة إلى بلدة، يســــتجوب فرانك كل من يشك 
في أنــــه يمكن أن يكون قد التقى بالثنائي أو 
شاهدهما: عامل في محطة تزويد السيارات 
بالوقود يبــــدو منبهرا ومتعاطفا مع الثنائي 
الإجرامــــي، يرفــــض الإدلاء بــــأي معلومات، 
ويســــتنكر وصفهمــــا باللصين، بــــل يتمنى 
لهمــــا التوفيق. ويُغضب هــــذا الموقف فرانك 
الذي يمسك بخناقه ويشبعه ضربا ”لقد قُتل 
شرطيان صبيحة عيد الفصح.. ضابط تزوج 

حديثا.. زوجته ستتضوّر جوعا“. 

تعديل الأسطورة

ينــــزع الفيلم فكرة الجمــــال والبطولة عن 
بونــــي وكلايد، مصــــوّرا بشــــاعة جرائمهما 
وجرائــــم عصابة كلايد عمومــــا (كانت تضم 
أيضا شــــقيقه وزوجته بلانــــش التي قدمها 

آرثر بن في فيلمه في صورة هزلية)، صحيح 
أن الرأي العام كان يبدو منبهرا بهما، لكننا 
نرى كيف أن بوني مثلا كانت عرجاء نحيفة 
للغاية، تسير بصعوبة ولم تكن تتمتع بنفس 
مستوى جمال فاي دوناواي بالطبع، وكانت 
قد تعرضت للإصابة بعد ســــقوط سيارتهما 
بســــبب رعونة كلايــــد في القيــــادة، كما كان 
كلايد نفسه يعاني من عدم الاتزان في السير 
بعــــد أن قطع إصبعين من إحدى قدميه حتى 
يتــــم إعفــــاؤه من العمــــل الشــــاق بينما كان 

يقضي عقوبة السجن.
هناك مشهدان توقفت أمامهما من أفضل 
مشاهد الفيلم تنفيذا ومغزى وتمثيلا: الأول 
مشهد المواجهة بين فرانك ووالد كلايد.. فهو 
يســــتجوب الرجل العجوز الــــذي يدافع عن 
ابنــــه ويقــــول إنه لم يكن طفلا شــــريرا، لكنه 
ينهي حديثــــه بالتعبير عن أمنيته في وضع 
حد لمعاناة الابن والأسرة كلها. والمقصود أنه 
يحفز فرانــــك على قتل كلايد، وهو يعرب عن 
رغبته وهو شــــديد التأثر، لكن أهمية المشهد 
ترجع إلى كونه المشهد الوحيد الذي يتخلى 
خلالــــه فرانك عن صمته وغموضه وصرامته 
الظاهريــــة ويعترف للرجــــل بأنه لم يكن يود 
أبدا أن يســــلك هذا المســــلك أو يمتهن العمل 
الذي يقوم به، وكان يحلم في شــــبابه المبكر 

بأن يكون شيئا آخر.
المشــــهد الثانــــي يــــدور فــــي الليــــل، في 
الداخل تجتمع مجموعة من رجال الشــــرطة 
مــــع ماني علــــى مائدة القمــــار، وفي الخارج 
يجلس فرانك وحيدا في الظلام (نستطيع أن 
نراه عبر النافذة مــــن الداخل) يفكر مهموما 
ساهما حزينا، يتوجه أحد الشرطيين بسؤال 
إلى ماني عن ماضيه مع فرانك ”هل صحيح 
أنكما قتلتمــــا في يوم واحد 15 شــــخصا؟“، 

الإجابة ”بل 50 شخصا“.
لكن هناك قصــــة، كان الأصل أن 
نقــــول ”ارفعوا أيديكــــم.. وفي كل 
مرة كنا نهاجــــم العصابة كانوا 
يقتلون منها فردا أو اثنين“، إلى 

أن قال فرانك ”إننا لن نقول ارفعوا 
أيديكم (بالإســــبانية) بل سنقتلهم 

وهم  فقتلناهم  مباشــــرة، 
ســــبات  حالــــة  فــــي 
بعد ليلة من الســــكر 

المبــــين“. لكنــــه 
يروي ما حدث 

ليستعيد حادث 
إطــــلاق النــــار 
على صبي كان 
الهرب  يحاول 
قبل أن يتبينّ 
وهو  وجهه.. 
الحادث الذي 

ترك تأثيرا كبيرا 
عليه. في مواجهة 

بــــين الرجلين يعرب ماني لفرانك عن ألمه بعد 
أن تسبب الإفراج عن هامبتون ماكناب (بناء 
علــــى طلب فرانك) في قتله على أيدي عصابة 
كلايد حتى لا يشهد ضدهم، يقول فرانك ”كان 
سيخرج من السجن بعد تسعة أشهر على أي 
حال، وهو كان يختار مصيره بنفســــه“، أما 
ماني، فيقول له ”أتعرف.. الفرق بيني وبينك 
أنك دائما تختبئ وراء الخطأ والصواب، أما 
أنــــا فلم أحب أبدا أن أتحمل عبء تحديد من 
يعيش ومــــن يموت“، فيجيبــــه فرانك ”هناك 
اختلافات بيننا لكن الاختباء وراء شــــيء ما 

ليس من بينهما“!

نهاية حزينة

تنتهي القصة كما هو معروف بقتل بوني 
وكلايد بعد استدراجهما واستهدافهما على 
الطريــــق وإطلاق عشــــرات الرصاصات التي 
تمزق جســــديهما، ويتم نقل سيارتهما التي 

اخترقتها الرصاصات إلى المدينة المجاورة.
تحيط جمــــوع هائجة هائلة بالســــيارة، 
تنعــــي وتبكــــي البطلــــين القتيلــــين.. يحاول 
البعض لمس جســــدي بونــــي وكلايد، ينزوي 
كل من فرانك وماني في أحد الأركان يراقبان 
مــــن بعيــــد، لا أحــــدد يشــــعر بهمــــا.. وحتى 
الاعتراف بالنجاح يُنســــب فــــي نهاية الأمر 
إلــــى حاكمة الولاية التي تظهر متباهية أمام 

الصحافيين.
يقترب رجل من فرانك ويســــرّ إليه أن 
صحافيــــا كبيــــرا في ”نيويــــورك تايمز“ 
ينتظــــر على الخــــط التليفونــــي لإجراء 
مقابلــــة معــــه وســــيدفع لــــه 1500 دولار 
وهو مبلــــغ فلكي بمقاييس 1934، يشــــيح 
فرانك عنه ثــــم يبتعد، أمــــا ماني فيتطلع 
إليــــه ويوبخــــه ”يجب أن تشــــعر 
بالعــــار“. إنهما ليســــا قاتلين 
محترفين ورغم أنهما كانا فقط 
يطبقــــان القانون، أي يفعلان 
مــــا يعتقــــدان أنه ”الشــــيء 
الصــــواب“ إلاّ أننــــا نلـمــــح 
مســــحة من الحزن العميق 
إنهــــا  وجهيهمــــا،  تغطــــي 

نهاية قصة ونهاية حياة.
متعــــة  أســــباب  أحــــد 
إلى  يرجع  الفيلم  مشاهدة 
أداء كيفن كوستنر ووودي 
ســــلس  أداء  هارلســــون، 
يعكس  وبســــيط،  وســــهل 
خبرة وتمكــــن الممثلين في 
في  طاعنين  رجلــــين  دوري 
الســــن، يحــــاولان خــــوض 
قبل  الأخيــــرة  مغامرتهمــــا 
النهائي  التقاعد  إلى  العودة 

في انتظار الموت.

عـــرض، الأحد، الفيلـــم الروائي {ولـــدي} للمخرج التونســـي محمد بن عطية فـــي مركز التحرير سينما
ُ

ي

الثقافي بالعاصمة المصرية القاهرة، مصحوبا بترجمة إلى العربية والإنكليزية.

انتهت الفنانة المصرية رانيا محمود ياسين من تصوير فيلمها الجديد الذي يحمل عنوان {قهوة 

بورصة مصر}، وهو من تأليف علاء مرسي وغادة حنفي وإخراج أحمد نور.
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العودة إلى أسطورة {بوني وكلايد} في ثوب جديد

مرة أخرى تعود الســــــينما الأميركية إلى 
ــــــد“، تلك الأســــــطورة  قصــــــة ”بوني وكلاي
ــــــت لاثنين من  الرومانســــــية الذائعة الصي
أشهر من غشي عالم الإجرام في الولايات 
المتحــــــدة، وذاع صيتهمــــــا بوجــــــه خاص 
ــــــل الثلاثينات  ــــــوب أوائ ــــــات الجن في ولاي
ــــــة الطاحنة، هذه  وقت الأزمــــــة الاقتصادي
ــــــر بن في  الأســــــطورة خلدهــــــا المخرج آرث
ــــــد“ (1967)  فيلمــــــه الشــــــهير ”بوني وكلاي

بطولة وورين بيتي وفاي دوناواي.

[ فيلم شبكة نتفليكس الجديد {رجال الطريق السريع}  [ نهاية العمر ونهاية المهمة المستحيلة

مقتل الشرطيين دون أي مبرر أجج الرأي العام ضد بوني وكلايد

أحد أسباب متعة مشاهدة الفيلم يرجع إلى أداء كيفن كوستنر ووودي 

هارلسون، إنه أداء سلس وسهل وبسيط، يعكس خبرة وتمكن الممثلين 

في دوري رجلين طاعنين في السن

فرانك هم أو دان،
حياة أرســـتقراطية 
منـــزل كبير فخم مع 
قوية والجمال الذي
س (كيم ديكنـــز)، أما 
فهـــو على النقيض 
ر، يعيـــش عالة في 

لتي يرتكبها 
ما، خاصة 
ة، يقترح 
حاكمة 
غســـون 
بـفرانك
ي عرف
جرمين

ي حاجة 
 يبحث 
ف أنهم 
يما عدا 
ية يقرر 

المتطوعين 
اعنـــين في 
به تش الت

وا ي، ئ ا هم أص د وكلاي ي بون
وسائل تقليدية مثل المر
وفحـ والاســـتنتاج
التـــي المخلفـــات 
يتركهـــا وراءهما ب
وكلايـــد مثـــل الص
والمجـــلات والملابـــ
ف يؤمـــن  كمـــا  إلـــخ، 
وخ الخاص  بحدسه 
الم بأن  الشخصية 
عـــادة ما يعـــود
موطنه عندما يض
عليـــه الخنـ
بال ويـــرى 
ضـــرورة الع
إلـــى بلدته
تص لا ا و
أع بأسر 
العصابة
ضباط المبا
ا ر لفيد ا

أح

ها

في

”هل صحيح ني عن ماضيه مع فرانك
15 شــــخصا؟“، تلتمــــا في يوم واحد

”بل 50 شخصا“.
هناك قصــــة، كان الأصل أن 
”ارفعوا أيديكــــم.. وفي كل 
نهاجــــم العصابة كانوا
 منها فردا أو اثنين“، إلى

”فرانك ”إننا لن نقول ارفعوا 
(بالإســــبانية) بل سنقتلهم

وهم فقتلناهم  رة، 
ســــبات حالــــة 
ة من الســــكر
“. لكنــــه
ما حدث 

يد حادث 
النــــار ق

صبي كان 
الهرب 
يتبينّ
ب

وهو 
ث الذي

يرا كبيرا 
ي مواجهة 

مــــن بعيــــد، لا أحــــدد يشــــع
الاعتراف بالنجاح يُنســــب
إلــــى حاكمة الولاية التي تظ

الصحافيين.
يقترب رجل من فرانك
صحافيــــا كبيــــرا في ”ن
ينتظــــر على الخــــط الت
مقابلــــة معــــه وســــيدفع
وهو مبلــــغ فلكي بمقاييس
فرانك عنه ثــــم يبتعد، أم
إليــــه ويوبخــــه
بالعــــار“. إنه
محترفين ورغ
يطبقــــان الق
مــــا يعتقــــد
الصــــواب“
مســــحة من
وج تغطــــي 
نهاية قصة
أحــــد
ا مشاهدة 
أداء كيفن
هارلســــو
و وســــهل 
خبرة وتم
رجل دوري 
الســــن، يح
مغامرتهمـــ
إلى العودة 
المو انتظا ف

ر ووودي 

ن الممثلين
W

الفيلم الجديـــد ينزع فكرة الجمال 

وكلايـــد،  بونـــي  عـــن  والبطولـــة 

را بشـــاعة جرائمهمـــا وجرائم 
ّ
مصو

عصابة كلايد عموما

 ◄

جـــون لـــي هانكـــوك يجعـــل فيلم 

{رجال الطريق السريع} يبدو مزيجا 

مـــن الفيلـــم البوليســـي  والدرامي 

والويسترن وفيلم الطريق

 ◄

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري



} حين يُشاهد المرء عملا فنيا يتميز 
بطابع كلاسيكي من حيث المعالجة الفنية 
قد لا يتوقع أن يجد فيه ما يأخذه إلى عالم 
التكنولوجيا المتقدم والألعاب الإلكترونية 

التي تساهم تدريجيا في تخليق وعي بشري 
جديد له قوانينه الخاصة و”المتوحشة“ في 
الكثير من الأحيان، ولكن هذا ما حدث تماما 
عندما رأيت إحدى لوحات الفنان الجزائري 

براهيم عشير بعنوان ”الجدار الخفي“، لوحة 
ربما تطرح مسألة ترسيم الحدود الافتراضية.
تظهر في اللوحة، كما في معظم لوحاته، 

امرأة مرسومة في تبجيل واضح لأنوثتها 
الطاغية في مختلف مراحل عمرها، رسمها 

الفنان الجزائري مُتسيّدة المكان الذي توجد 
فيه أو تشرف عليه من بعيد.

وفي اللوحة مشهد طبيعي لحقل شبه 
صحراوي غارق في أضواء شمس العصر، 

تقف امرأة جزائرية الطابع في وسطه رافعة 
ذراعيها كأنها تتحسّس جدارا غير مرئي 

لغيرها، يقف بينها وبين ما انبسط من 
المشهد أمامها.

أول ما يثير الانتباه أن المشهد العام 
بغض النظر عن وجود الجدار/ الحاجز 

الوهمي بين ما هو خلفها وأمامها مُتناغم 
في كلّيته وتنساب تفاصيله المتقشفة، إلاّ من 

ألوانها ممّا يُصرّح بأن المشهد هو واحد، 
والمعالم واحدة.

هذا الجدار الخفي يشبه كثيرا في منطقه 
الجدران اللامرئية في الألعاب الإلكترونية 

المتطورة، وهي تهدف بالرغم من لامرئيتها 

إلى أن تمنع اللاعب من الدخول إلى منطقة 
ما، حتى وإن كانت ظاهرة بوضوح أمامه.

وللمفارقة، يُمكن للاعب أن يخترق عوائق 
ظاهرة، ولكن غير فعلية كصخرة أو باب 

أو تلة ترابية لينتقل إلى مرحة متقدمة من 
اللعب.

وفي لوحة براهيم عشير، المرأة لا تبدو 
أنها تريد تخطي الحاجز الخفي إلى ما هو 
بعده ”زمنيا“ أو خلفه ”مكانيا“، لكن كل ما 

تريده هو تفحص الحاجز، تحسّسه والتأكد 
من مناعته. الحقل أمامها ترميز إلى حقل 
الوعي البشري، وهو غير واقعي بالنسبة 

للآخرين ومن ضمنهم مُشاهدو اللوحة. إنه 
حاجز ”خرافي“ صنعته سيّدة اللوحة لتحمي 

ذاتها ممّا تعلم بوجوده، أو ممّا ترفضه، لكنه 
حاجز مُحق: فالحزن واضح في المشهد، 

وهو واضح كذلك في ملامح المرأة، حزن في 
تخطي الحاجز يقابله حزن في عدم تخطيه، 

وكم تحيلنا هذه الأزمة الوجودية المُلقاة على 
كاهل سيّدة اللوحة بحال البشرية!

من الناحية النفسية، كل واحد منا لديه 
حواجز نفسية يرفعها في وجه الآخرين 

ويشيّدها بغية حماية ذاته، ليس هذا غريبا 
عن الطبيعة البشرية. وبعض هذه الحواجز 

غير مرئية، أي أننا شيّدناها دون وعي، 
بعضها يصعب تحطيمه وبعضها هش 

ووقتي ويسهل لمُشيّده تدميره لحظة تخطيه 
له. لكن هذه الحواجز التي تمنع عنا أذى 

عالم خارجي غالبا ما تكون مُجسّدة فعليا 
في محاولتنا أن ”ننتمي“ إلى المجتمع 

الذي نرفضه ونعيش فيه، هكذا تتحول هذه 
الحواجز المرفوعة أمام العالم الخارجي إلى 
حواجز ضد النفس، فيتشوّه أو يُموت كل ما 

هو مميز ومُختلف فينا إرضاءً للآخرين.
الفنان براهيم عشير، في لوحاته، يصوّر 

كلا الحالتين، الحالة التي تنتصر فيها المرأة 
على حواجزها الخاصة وتلك الحواجز/ 

القوانين التي يصمّمها المُجتمع والتاريخ 
والعالم الذي تعيش فيه.

ويصوّر الفنان في لوحات أخرى الحالة 
التي تعترف فيها المرأة بالجدار المرفوع 
أمامها والقادم من صلبها، كما في اللوحة 
التي نحن بصددها ”الجدار الخفي“، لذلك 
ربما ثمة جو رهيب من الوحدة يخيّم على 
هذه اللوحة التي تبدو فيها المرأة لا ترى 

الجدار بقدر ما تتحسّس تأثيره عليها، وجلّ 
هذا التأثير هو نمو الجدار الأهم  بينها وبين 

ذاتها في صمت وهدوء مُطبق، وربما لأجل 
ذلك أيضا تبدو المرأة في لوحته مُجمدة في 

الزمن وفي المكان الذي تقف فيه في الآن ذاته.
المرأة في لوحة الفنان الجزائؤي براهيم 
عشير كما في كل لوحاته هي ”ملكة“ بكل ما 
تعنيه هذه الصفة من معاني مباشرة وغير 

مباشرة.
وفي كل واحدة منهنّ تتجسد حالة 

البحث البشري عن كل ما هو زئبقي ومُتمنع  
وغامض، علما وأن كل ما هو كذلك يمسّ 

الإنسان في صميمه ويؤثّر في نظرته إلى 
الأمور وفي منحى تطوّره في محيط يزداد 

عدائية بسببه ورغما عنه على السواء.
وتتحلى المرأة في لوحاته بشهامة فائقة 

مُستمدة من قوتها وشجاعتها في الوقوف 

وحيدة ومُبتسمة في عالم ينهار وهو في 
أوج سكونه الظاهري. وتأخذنا لوحات عشير 
في تصويره لمشاهد طبيعية ومدنية شديدة 

الهدوء إلى أجواء اللوحات الميتافيزيقية 
للفنان الإيطالي جورجيو دي شيريكو، الهدوء 

المريب ذاته في معظم اللوحات مع اختلاف 
هام، وهو أن لوحات الفنان الجزائري مُشبعة 
بروح شاعرية مشرقية مؤثّرة تبتعد كل البعد 

عن ”جليدية“ أعمال دي شيريكو والغنائية 
المُبتذلة التي ينحى إليه الكثيرون في تصوير 

المرأة في اللوحات.
لوحة براهيم عشير هذه، غنية لدرجة 

أننا نستطيع أن نستشف منها بعضا آخر 
من ”خزعبلات“ عالم الألعاب الديجيتالية، إذ 

تفتح بوابة التفكير على إمكانية وجود عوالم 
أخرى موازية لهذا العالم، فهل تتحسّس 

بيديها سيّدة الفنان في ”لوحتها“ عما يشبه 
”الجروحات الديجيتالية“ أو ما يسمّى 

بـ”كمبيوتر غليتشس“ لكي تنفذ عبرها إلى 
احتمالات وجود أخرى؟ ممّا يأخذنا إلى 
أهم ما يوجد من معنى في هذه اللوحة، 

هذه المرأة لا تؤمن فقط بأن الحياة تقاس 
بنوعيتها وليس بعدد سنواتها، بل تؤمن 

أيضا بأن حياة واحدة.. لا تكفي.

الفنانيـــن  أعمـــال  تقاطعـــت   - القاهــرة   {
عصمت داوستاشـــي وعزالدين نجيب ورضا 
عبدالســـلام وعبدالرحيـــم شـــاهين وإيفيلين 
عشـــم الله ومحمد رياض ســـعيد وغيرهم من 
المشـــاركين فـــي معـــرض جماعـــي بـ“أتيليه 
العرب للثقافـــة والفنون“ بالعاصمة المصرية 

القاهرة مع التيار السريالي بشكل لافت.

إرث حضاري

على الرغم من ذلك، فـــإن فناني المعرض، 
اختاروا له عنوانا أكثر رحابة هو ”بين فضاء 
الواقع والحلم“، ليخرجوا من الدائرة الضيّقة 
للتصنيـــف المدرســـي ضمن حركـــة بعينها، 
إيمانـــا بأن تمثلات الســـريالية في التشـــكيل 
المصري لا تعني مطابقة الوافد الغربي شكلا 
ومضمونا، وإنمـــا هناك خصوصية في الأداء 
تنبـــع من التاريـــخ والبيئـــة والهوية والروح 
الشـــعبية، وملامـــح تعبيرية مميـــزة تتجلى 
فـــي مـــزج الماضـــي بالحاضر واستشـــراف 

المستقبل.

ثمة ما هو مشترك بين التيارات والحركات 
الفنية، وإذا كانت السريالية بتفجراتها الأولى 
في فرنســـا وأوروبا في العقد الأول من القرن 
العشـــرين تنبنـــي على التحرر مـــن العقلانية 
الزائفـــة وقيـــود الوعـــي والذهنيـــة والأبنية 
الجامدة والتفاعل الحر التلقائي مع اللاوعي 
والأحلام وشـــطحات الخيال وما وراء الواقع 
الفيزيائـــي، فإن هـــذه التمثـــلات بعموميتها 
وخطوطهـــا العريضة ليســـت مدعـــاة وحدها 
لتصنيـــف الفنـــان بأنه محض ســـريالي، لأن 
هذه التصوّرات الشـــائعة في الفن الحديث قد 
تعاد صياغتها في أطر وألوان أخرى متشابكة 
تتوخـــى التعبيريـــة والرمزيـــة والفناتازيـــة 
والأســـطورية وتغوص بطرائـــق متعددة في 
فضـــاءات الحلم، كما في أعمال فناني معرض 

”أتيليه العرب للثقافة والفنون“.
احتضـــن المعـــرض أعمـــالا لفنانيـــن من 
أجيال متلاحقة، منهم: عصمت داوستاشـــي، 

عزالدين نجيب، رضا عبدالســـلام، عبدالرحيم 
شـــاهين، محمـــد رياض ســـعيد، بهـــاء الدين 
عامـــر، إيفيليـــن عشـــم الله، الســـيد القماش، 
وانطلق مـــن فكرة محورية، هي ببســـاطة أن 
هؤلاء الفنانين المشاركين، كما أوضح الفنان 
رضا عبدالســـلام منســـق عـــام المعرض، هم 
متقاطعون بالفعل مع السريالية، ومتحاورون 
معها بشـــكل من الأشـــكال، لكنهم لا يندرجون 

كليّا في إطار السريالية الغربية.
الفنانيـــن،  هـــؤلاء  ســـريالية  إن 
وميتافيزيقيتهـــم ”ذات طابـــع فنـــي مصـــري 
خالـــص“، حيـــث إن كل واحد منهـــم ”له كيان 
فنـــي مســـتقل، وعالم غير مســـبوق، شـــديد 
الخصوصيـــة والثـــراء، لـــذا فـــإن التوصيف 
الغربـــي يعدّ انتقاصا من قيمة هؤلاء الفنانين 

وتفرّدهم“.
وفي لوحات المعرض، يمكن القول إن هذه 
التجارب التشـــكيلية الفريـــدة أعادت صياغة 
الســـريالية الغربية وفق إرث حضاري مغاير، 
وخصوصية شـــعبية محلية، وتجليات فردية 
تمكنـــت من فرض مذاقاتها البريئة المدهشـــة 
وصورهـــا المتجـــذرة، فالســـريالية تحاورت 
بسلاســـة مـــع المفاهيم الفلســـفية والنزعات 
التأمليـــة والتلميحية والرمزيـــة، وتلاقت مع 
الواقعيـــة الخياليـــة، والأجـــواء الفانتازيـــة 
والنفســـانية والأســـطورية، دون قطع الصلة 
مع الموروث، وهـــذا لا يعني تناقضا بقدر ما 
يوحي بزخم واتساع أفق، بما يثري تصوّرات 

السريالية المعاصرة وتشكلاتها.
داوستاشـــي  عصمـــت  لوحـــات  وفـــي 
بالمعـــرض، الإنســـان دائما الركيـــزة وبؤرة 
الاهتمام، بكينونته الحرة وماهيته الوجودية 
وتفاصيلـــه  بملامحـــه  وليـــس  الفلســـفية، 
الجســـدية، حيـــث حـــرّره الفنان مـــن محيطه 
المـــادي وواقعه المحيط، مطلقا إياه في رحلة 
سحرية صوب الخيالات والأحلام، وفق تعبير 

بالرمز عن حالة لا نهائية من الصراعات.

تجليات مغايرة

في أيقونـــات عزالدين نجيب الصاعدة من 
رائحة التربة المصريـــة العبقة، هناك التفاتة 
تصوّفية روحانية إلى سحر الطبيعة بكنوزها 
وأسرارها وطاقاتها الخفية، بما يحيل الواقع 
إلى أسطورة، والحقيقة الملموسة إلى خيال، 
واليقظة إلى حلم، ويفتح المجال للســـريالية 
لتتفتّـــح فـــي فضاءاتهـــا زهـــور الطمأنينـــة 

والتأمل.
ومـــن خـــلال تفجيـــر الألـــوان كأضـــواء، 
جـــاءت لوحات رضا عبدالســـلام ســـباحة في 

الإنســـانية  والفيوضـــات  الدهشـــة  ملكـــوت 
المتدفقة بغير ســـقف، فالداخلـــي والخارجي 
منفتحان على بعضهما البعض، والملموسات 
والمحسوســـات في حـــوار تجريدي أبدي من 
أجـــل وضع حـــد لمراوغات الذات الإنســـانية 

المستعصية على الإدراك والقنص.
أما عبدالرحيم شـــاهين فقد أطلق بحســـه 
الدرامـــي والتصويـــري كائناته الأســـطورية 
في مملكة عجائبية هو مؤسســـها وحارسها، 
ومهندس أرضها وسمائها ورياحها وبحورها 

القارب  وبمســـاعدة  المتلاطمـــة،  وأمواجهـــا 
المسحور قد ينجو الإنسان من طوفان العدم، 

أو بالهروب إلى بطن الحوت.
وجاءت أعمال محمد رياض ســـعيد تمرّدا 
علـــى الواقـــع الكائـــن، ليس بهدمـــه ورفضه، 
وإنما من خلال تشـــييد فضاء موازٍ يستوعب 
ما يعتمل في داخل الإنسان من آمال وتطلعات 
وأحلام، ورغبة في الانتقال إلى الأفضل، الذي 
يليق باحتياجات البشر الأساسية، وما يشبع 

أرواحهم الظمأى من مشاعر إيجابية.

ورســـم بهـــاء الدين عامر متاهة الإنســـان 
المعاصـــر ودوامـــات العصـــر الحديث بحس 
طفولـــي يعتمـــد الصدمـــة والمفاجـــأة، فـــي 
الوقت الذي اســـتدعت فيه إيفيلين عشـــم الله 
كائناتها المُوحشـــة من الأساطير والحكايات 
الشـــعبية الموروثة في تخيلات جديدة خلف 
فضاء الواقع، وامتطى السيد القماش صهوة 
جـــواده الجامح ليكون الفنان ذاته أحد أبطال 
الملاحم الشـــعبية، لتأكيـــد إمكانية المقاومة 

بالحلم.
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تســـتضيف {دار النمـــر} البيروتيـــة حاليـــا معرضـــا بعنـــوان {فـــن الطفولة: 45 عامـــا لأطفال تشكيل

فلسطين}، احتفالا بالذكرى الـ45 لتأسيس مؤسسة غسان كنفاني الثقافية.

ترجمـــت راوية صـــادق إلى العربيـــة كتابا بعنوان {ماجريـــت}، وهو الكتاب الذي كتبه الشـــاعر 

الفرنسي برنار نويل عن تجربة التشكيلي البلجيكي رينيه ماجريت.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

لوحة عشير {الجدار الخفي} غنية 

لدرجة أننا نستطيع أن نستشف 

منها بعضا آخر من {خزعبلات} عالم 

الألعاب الديجيتالية
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مغامرون يقتنصون الحلم ويرتحلون خلف حدود الواقع
[ صياغة السريالية الغربية وفق الخصوصية المصرية  [ مذاقات معاصرة في معرض تشكيلي جماعي

ــــــدرج تفريعات فنية متنوّعــــــة وخصوصيات محلية  تحــــــت لافتة ”الســــــريالية“ العريضة تن
وإرهاصات فردية لها القدرة على الخروج بالتجارب التشكيلية الطليعية من الإطار العام 
للحركة الســــــريالية الغربية إلى مذاقات متعددة مدهشة لا تُغفل الإرث الحضاري والهوية 
الشــــــعبية، وهذا ما تجلى بوضوح في أعمال نخبة من التشــــــكيليين المصريين المعاصرين 

في معرض جماعي في القاهرة.

تفجير الألوان كأضواء لدى رضا عبدالسلام

عصمت داوستاشي يقرأ خرائط البشر

صهوة الجموح والجنون لدى السيد القماش

بوابات اللاعبور الخيالية.. تمعن في إعادة هيكلة ذاتها

عة بروح شاعرية مشرقية
ّ
شب

ُ
لوحة م

شريف الشافعي

ج رض ي

كاتب مصري

رضا عبدالسلام:

لكل مشارك في المعرض 

كيان فني مستقل، شديد 

الخصوصية والثراء



} نيويورك - باتت المدوّنات الصوتية جاهزة 
لخوض مجـــال الخدمات المدفوعة، على غرار 
مـــا حصل في مجـــالات الفيديو والموســـيقى 
ســـابقا، وأخذت منصة ”لوميناري“ الأميركية 
للمدوّنـــات الصوتيـــة هـــذا النمـــوذج بعد أن 
تســـلحت باســـتثمار بقيمة مئـــة مليون دولار 

لإغناء محتواها.
على مســـتقبل واعد  وتعـــول ”لوميناري“ 
لنموذجها المدفوع بعدمـــا هيمنت المنصات 

المجانية طويلا على القطاع.
ويتيح هذا المشـــروع وهو الأكثر طموحا 
في هذه السوق الناشئة نسختين من منصته: 
الأولـــى مجانية مع إعلانات وتتضمن القســـم 
الأكبـــر مـــن مجموعـــة المدوّنـــات الصوتيـــة 
المجانية الموجـــودة أصلا، والثانية مدفوعة 
مـــن دون إعلانات مع اشـــتراك شـــهري بقيمة 
7.99 دولارا بمـــا يشـــمل 25 مدوّنـــة صوتيـــة 
حصرية. وهي متوفرة أيضا في أســـواق كندا 

وبريطانيا وأستراليا.
ويشـــبه هذا النمـــوذج ذلـــك المعتمد عبر 
خدمة ”سبوتيفاي“ للموسيقى بالبث التدفقي. 
وبيـــن المدوّنـــات الصوتيـــة الحصرية هناك 
بعض الأســـماء المرجعية في المجال وأيضا 
مشـــاهير مثل الممثلة والمنتجـــة لينا دانهام 
”غيرلز“ والمقدم التلفزيوني تريفور نواه ”ذي 

دايلي شو“.
أول خدمـــة تقـــدم  وليســـت ”لومينـــاري“ 
اشـــتراكات مدفوعـــة في ســـوق تهيمن عليها 
بدرجـــة كبيرة ”أبل“ و“غوغـــل“، مع منصتين 
الاشـــتراك في  مجانيتين. وتتيح ”ستيتشـــر“ 
خدمتها في مقابل 4.99 دولارا في الشـــهر، كما 

الحال مع ”ووندري“ (5 دولارات).
لكن، وفـــق نيكولاس كواه من موقع ”هوت 
المتخصص، ”هـــذه المحاولـــة الأولى  بـــود“ 
الكبـــرى لخدمة مدفوعة للمدوّنات الصوتية لا 

تكون مشتقة عن كيان قائم أصلا“.
وهي توصـــف أحيانا بأنهـــا ”نتفليكس“ 
قطاع المدوّنات الصوتية. وقال مات ســـاكس 
وهو أحد مؤسسي الشركة ومديرها التنفيذي 
في بيـــان إن ”لوميناري أنجزت اســـتثمارات 

تقنيـــة كبرى لتطويـــر تطبيق يمكـــن للجميع 
اســـتخدامه لإيجـــاد المضمـــون المرغوب به 
والاســـتماع إليه، ســـواء كان عامـــا ومدعوما 

إعلانيا أو على قناتنا بريميوم“.
وفـــي مـــارس، كتبـــت ”لومينـــاري“ عبـــر 
تويتر ”المدوّنات الصوتية ليســـت في حاجة 
لإعلانات“، مشـــيرة إلى عزمهـــا الاعتماد على 
نمـــوذج مدفوع ما أثـــار انتقـــادات لاذعة من 
منتجين ومستمعين متمسكين بالنظام القائم 

على الخدمات المجانية مع الإعلانات.
وتقدم مات ساكس باعتذار عبر موقع ”ذي 
مصممة  الاثنين، مؤكدا أن ”لوميناري“  فيرج“ 

أيضا على الاستثمار في الخدمات المجانية.

ورفضـــت مدوّنـــات صوتية عـــدة متوفرة 
مجانـــا عبر منصات أخرى، طـــرح مضامينها 
عبـــر ”لومينـــاري“. وهـــذه المدوّنات تشـــمل 
التابعـــة لصحيفـــة  خصوصـــا ”ذي دايلـــي“ 
”نيويـــورك تايمـــز“ أو تلك التابعـــة لمجموعة 
”غيملـــت ميديـــا“ والتي بيعت فـــي فبراير في 
مقابل 230 مليون دولار لحســـاب ”سبوتيفاي“ 

التي تعتزم بدورها تقديم مضامين حصرية.
وكتب تريفر ســـميثلين الرئيس التنفيذي 
لوكالـــة ”أدفرتايـــز كاســـت“ المتخصصة في 
الإعلانات عبر المدوّنات الصوتية ”لا أرى أي 
شهية كبيرة على هذا النموذج (المدفوع) وفق 

المعطيات الحالية“.
وأشار إلى أن ”المستمعين معتادون على 
التمتـــع بالمضامين مجانا ولا مانع لديهم في 
الاســـتماع إلى بعـــض الإعلانـــات التي تدعم 
(ماليا) برامجهـــم المفضلة“. وأضاف ”تغيير 
هـــذا الســـلوك ســـيتطلب ســـنوات طويلة مع 

عرض مثير بشدة للاهتمام“.

} القاهــرة - فشـــل الإعلام المصري في إقناع 
المتلقـــي بتغطيتـــه للاســـتفتاء علـــى تعديل 
الدســـتور المصـــري، فبدت الســـلبيات وعدم 
الموضوعية واضحين للعيان، وطغت الرغبة 
السياسية في حشـــد المواطنين على التعامل 
بمهنية وشـــفافية، مـــا منح الفرصـــة لمواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي بـــأن تكـــون مرجعية 

للجمهور.
وبدت أكثر الصحـــف والمواقع الإخبارية 
والقنوات الفضائية كأنها تدور في فلك واحد: 
صور متعددة لزاوية واحدة، ركزت على كثافة 
الحضور الجماهيري لكبار الســـن والسيدات 
والمرضـــى والشـــباب، وغيـــاب التجـــاوزات 

والسلبيات.
وتعود ملكية أغلب وسائل الإعلام في مصر 
للدولة أو تشـــارك جهات رسمية في ملكيتها، 
مـــا جعلها تفتقد للاســـتقلالية ومنح منصات 
التواصل الاجتماعـــي الفرصة بأن تقوم بدور 

الرقيب، والمواطن الصحافي مصدرا للخبر.

ويرى متابعون أن إغفال الإعلام التقليدي 
منصـــات  تلعبـــه  الـــذي  المتصاعـــد  للـــدور 
التواصـــل في التأثيـــر على قرارات الشـــارع 

وكشف الحقائق وتفنيدها، سيفاقم أزمته.
ويقول هؤلاء إن غياب اســـتقلالية الإعلام 
وتحريك مســـاره وتوجهاته من قبل الحكومة، 
فـــي مقابـــل التحرر والنشـــر دون قيـــود على 
صفحـــات التواصل الاجتماعي، أفقد الصحف 
والقنـــوات دورهمـــا، وجعلهما تخســـران ما 
تبقى من شـــعبية وتأثير في الشـــارع، لاسيما 
عندما أصرتا على نفي حقائق ملموسة لعموم 

الناس.وأكد مجدي بيومي، أســـتاذ الصحافة 
والإعلام بالمعهد العالي للإعلام بالقاهرة، أن 
الأزمة مـــع منصات التواصل هي أن الحكومة 
تعتبرها حزبـــا للمخربين يجب مجابهته عبر 
الإعـــلام الرســـمي، لأنـــه تحول إلـــى حاضنة 
للمعارضة، دون أن تـــدرك أن تضييق الخناق 
يزيـــد نفـــوذ وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
كمرجعية معرفية تسع كل الآراء والتوجهات.

المعادية  القنـــوات  أن  وأضاف لـ“العرب“ 
للنظـــام تســـتثمر تراجـــع ثقـــة الشـــارع في 
الإعلام المحلي، وتقدم نفســـها كبديل مناسب 
ينقـــل الصـــورة دون تزييـــف، كمـــا أن جزءا 
كبيرا مـــن المنصات الإلكترونيـــة المؤثرة له 
أهداف مشـــبوهة، وبالتالي فـــإن التوازن في 
مســـاندة الحكومة مع إتاحة مســـاحة معقولة 
لآراء مناهضة للســـلطة يظل الســـبيل الوحيد 

لاستعادة الثقة.
وشـــهدت بعض لجـــان الاســـتفتاء توزيع 
صناديق، تحتوي على ســـلع غذائية، مجانية 
على المواطنيـــن عقب الانتهاء من التصويت، 
لحـــث المقاطعين علـــى النزول والمشـــاركة، 
وســـارعت وســـائل الإعلام المحليـــة بتكذيب 
تلك الوقائع، ونســـبت المعلومة إلى ”مصادر 
خاصـــة بهـــا“، وتم بـــث الخبر فـــي الصحف 

والمواقع والقنوات الرسمية بصيغة واحدة.
وقـــال أحمـــد (ع)، وهـــو اســـم مســـتعار 
لصحافـــي يعمل في موقـــع صحيفة حكومية 
لـ“العرب“، إن مجلس التحرير في الموقع ”منع 
نشر كل الأخبار التي تتحدث عن تراجع إقبال 
الناخبيـــن حتى لو كان ذلـــك مدعوما بالصور 
والفيديوهـــات، وجاءت التعليمـــات بضرورة 
التركيـــز فقط على التكـــدس الجماهيري، كما 
تم منع بعـــض المحررين أصحاب التوجهات 
السياســـية الرافضة للتعديلات، من المشاركة 

في التغطية الميدانية“.
وأكد ماهر سعيد، وهو أيضا اسم مستعار 
لرئيـــس قســـم الأخبار فـــي صحيفـــة خاصة 
شهيرة، في تصريحات لـ“العرب“، أن الأخبار 
المرتبطة بتصويت المصريين على الاستفتاء 
خارج البلاد (في الســـفارات)، جاءت لوسائل 
الإعلام مـــن جهات حكومية عبر ”واتســـاب“، 
والتزم الجميع بنشرها دون تغيير أو تحريف، 

كمـــا أن الكثير من الأخبار المرتبطة بالتغطية 
المحليـــة للاســـتفتاء، كانت تصـــل للصحف 

والقنوات بالطريقة ذاتها.
وأوضح بعض الخبراء أن جزءا كبيرا من 
التغطية الصحافية والتلفزيونية للاســـتفتاء 
بدا كأنه جاء بالأمر المباشر لإظهار الاصطفاف 
الإعلامي خلف الحدث الانتخابي، ما تســـبب 
في أن تتحـــول الكثير من المنصات الإعلامية 
إلـــى هيئات تابعـــة للحكومة، حيـــث اعتمدت 
تغطياتهـــا علـــى الأســـلوب العاطفـــي وكون 

المشاركة واجبا من خلال إذاعة الأغاني.
وتحـــول معارضو التعديلات الدســـتورية 
على مواقع التواصل الاجتماعي إلى مراسلين 
صحافييـــن ينقلـــون المعلومـــات والوقائـــع 
بالوثائق عبر صفحاتهم الشخصية، كنوع من 

كشف غياب المهنية للإعلام التقليدي.
ونشـــأت صفحات يشـــترك فيها عشـــرات 
التواصـــل  منصـــات  متصفحـــي  مـــن  الآلاف 
وأظهرت التحدي الواضح للصحف والقنوات 

وتحولـــت إلى مرجعية مهمـــة لمتابعة عملية 
الاستفتاء.

وبدا الفارق بين مراسلي الإعلام التقليدي 
ومراسلي مواقع التواصل، في أن الفئة الأولى 
نقلت الصـــورة للقارئ والمشـــاهد من وجهة 
نظرها التي تتفق مع الخط التحريري للوسيلة 
الإعلاميـــة التـــي تعمل فيهـــا، دون خروج عن 
النص أو التطرق لأي سلبيات، وظهرت تقارير 
المراســـلين وكأنها نسخة مكررة من بعضها، 
وركـــزت على كثافـــة الحضـــور وتأمين لجان 
الاستفتاء، دون تحليل أو الاستعانة بباحثين 

سياسيين من مختلف التوجهات.
وفـــي المقابـــل ركـــز مراســـلو منصـــات 
التواصـــل على ما هو أعمـــق دون قيود، حيث 
جرى نشـــر صور للجـــان فارغة مـــن طوابير 
الناخبين، وأخرى تشهد زحاما خارج اللجان 
وبـــلا ناخبيـــن مـــن الداخـــل كنوع مـــن بطء 
إجراءات التصويت كي تظهر عملية الاستفتاء 

أنها تشهد حضورا مكثفا.

ومـــا عـــزز الميـــل نحـــو تغطيـــة مواقـــع 
التواصـــل على الإعـــلام الرســـمي، أن بعضا 
مـــن الصحافييـــن اتجهـــوا إلـــى صفحاتهم 
الشـــخصية، لكتابة مشـــاهدات رصدوها ولم 
يســـتطيعوا نشـــرها فـــي صحفهـــم. ولم تكن 
التغطية الإلكترونية للاســـتفتاء قاصرة على 
هواة ونشطاء وشخصيات اعتبارية، بل شارك 
فيها صحافيون رفضوا المشـــاركة في تغطية 

إعلامية بطريقة مؤيدة على طول الخط.
ويـــرى مراقبـــون أن الهيئـــات الصحافية 
والإعلامية تتحمل مســـؤولية غيـــاب المهنية 
في التغطية، لأنها حثت وســـائل الإعلام قبيل 
الاســـتفتاء على ضرورة دفع الناخبين للنزول 
إلـــى اللجان، واعتبر البعـــض الخطوة لحفظ 

الاستقرار ومواجهة الخصوم السياسيين.
ولم تمـــارس الصحف والقنـــوات أي دور 
رقابي على عملية الاستفتاء، واقتصرت المادة 
التي يجري نشرها وبثها للجمهور نهارا على 

إظهار الحشد.

ميديا
[ وسائل الإعلام تلتزم بنشرات إخبارية تصلها عبر تطبيق واتساب من جهات حكومية

مواقع التواصل تعري تغطية الإعلام المصري لاستفتاء تعديل الدستور

انغلقت غالبية وســــــائل الإعلام المصري على نفسها، وقدمت تغطية لاستفتاء التعديل على 
ــــــى الصحافيين العاملين لديهــــــا، متجاهلة تأثير  الدســــــتور من جانب واحد، لم ترض حت

المنصات الاجتماعية ودورها في نقل الخبر الذي تحاول إخفاءه.

صحافيـــون اتجهوا إلـــى صفحاتهم 
لكتابـــة  التواصـــل  مواقـــع  علـــى 
مشاهدات رصدوها ولم يستطيعوا 

نشرها في صحفهم

◄

منصـــة  لومينـــاري المحاولـــة الأولى 
الكبرى لخدمـــة مدفوعة للمدوّنات 
الصوتية لا تكون مشتقة عن كيان 

قائم أصلا

◄

اســـتعرض {البرنامج الإعلامي الوطني للشـــباب} الذي ينظمه نادي دبي للصحافة الدور المهم للفن الســـينمائي في إحداث 
تأثيرات إيجابية على قطاع الإعلام. وتناولت الجلســـة التي نظمت الخميس في دبي العديد من الأمثلة الناجحة التي تشـــير 

إلى قوة السينما وقدرتها على نشر الرسائل الإيجابية.

المضمون واحد في الإعلام المصري
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} تونــس - أوقفـــت قـــوات الأمن التونســـية 
البث المباشـــر لقناة نسمة الخاصة وصادرت 
معداتها لاتهامها بمخالفة قواعد البث، بينما 
اتهمـــت القنـــاة الســـلطات بمحاولة إســـكات 

صوتها المنتقد للحكومة.
ويأتـــي وقف بث القناة ومصادرة معداتها 
تطبيقـــا لقـــرار الهيئـــة المســـتقلة للإعـــلام 
الســـمعي البصـــري (الهايكا) التـــي قالت إن 
القنـــاة أصبحـــت غيـــر قانونية بعد ســـحب 
ترخيصهـــا العام الماضي بســـبب ما وصفته 
بأنه ”دعاية وتضليل وخدمة أهداف سياسية 

لمالك القناة“.
وأظهرت مقاطع فيديو مصـــورة تناقلتها 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي أن قوات الأمن 
اقتحمـــت مقر القناة الرئيســـي فـــي ضاحية 
رادس قـــرب العاصمـــة تونـــس وقطعت البث 

بالقوة وصادرت معداتها.
للاعتداء  الصحافييـــن  بعـــض  وتعـــرض 
عندمـــا حاولوا التصدي لقـــوات الأمن. ورفع 

صحافيـــون شـــعار ”نســـمة حرة والشـــاهد 
(رئيس الحكومة) على بره“.

وكانت الهيئة المســـتقلة للإعلام السمعي 
البصـــري قـــد ألزمـــت القنـــاة بدفـــع غرامات 
مالية بســـبب برامج قالت إنها مهينة للفقراء 
وتحتـــوي على دعايـــة سياســـية لمالكها لها 
أهـــداف انتخابية، لكـــن القناة قالـــت إنها لا 

تعترف بقرارات الهيئة.
وتقـــول قناة نســـمة إن اســـتهدافها جاء 
بســـبب انتقادها المتكرر لأداء حكومة رئيس 
الوزراء يوسف الشـــاهد التي تنفي أي علاقة 

لها بالقرار.
وذكرت على موقعها الإلكتروني أن صوت 
والمنتقـــد للحكومة وتغطياتها  القناة القوي 
للاحتجاجات أربكا حكومة الشـــاهد ودفعاها 
لقطع البـــث. وتابعـــت أن ”كل موظفي القناة 
محاصـــرون من قبـــل قوات الأمن ويعيشـــون 
لحظات صعبـــة“. وأوضحت أن قـــوات الأمن 

استعملت القوة لتفريق عمال القناة.

وكان تلفزيون نسمة أطلق برنامجا اسمه 
”خليل تونس“ قال إنه يهدف لمساعدة الفقراء 
داخل البلاد، لكن الهيئة المعنية بتنظيم عمل 
وسائل الإعلام المســـموعة والمرئية قالت إن 
البرنامـــج ينطوي على اســـتغلال لأوضاعهم 
الســـيئة وإهانة لهم بهدف الدعاية السياسية 

لأغراض انتخابية.
ومن جهته، أوضح سفيان الزعق المتحدث 
باســـم الداخلية ”هناك قرار صدر في 15 أبريل 
الحالي مـــن الهايكا يقضي بحجز التجهيزات 
الضروريـــة للبث لأن القناة تمارس نشـــاطها 

دون سند قانوني“.
طلبت من  وأشـــار الزعق إلى أن ”الهايكا“ 
القنـــاة في 5 أكتوبر الماضي الامتثال للقانون 

وتسوية وضعيتها ”إلا أن القناة لم تمتثل“.
كمـــا نفى قيام قوات الأمـــن بالاعتداء على 
العاملين في القناة خـــلال تنفيذهم لمهمتهم، 

مثلما جاء في بيان القناة.
ونـــوه إلى أن المادة 22 من المرســـوم 116 
يسمح لها بالاستعانة  المنظم لعمل ”الهايكا“ 

بالقوة العامة (الأمن) لتنفيذ قراراتها.
وفـــي بيان لها فـــي ينايـــر الماضي قالت 
تُعد في وضعية بث  الهايكا إن قناة ”نســـمة“ 
خارج إطار القانون وقد تم اتخاذ قرار بتاريخ 
13 يوليـــو 2018 بإيقـــاف إجـــراءات تســـوية 
وضعيتها لعدم التزامهـــا بالقيام بالإجراءات 

المستوجبة قانونا.
واســـتنكر العديد من الصحافيين الخطوة 
متســـائلين لماذا لا يطبق هذا القرار على قناة 
الزيتونة التي لديهـــا وضعية قانونية مماثلة 

لقناة نسمة.
وأكد النـــوري اللجمي رئيـــس الهايكا أن 
قـــرار الهيئـــة مســـتقل، وأوضح خـــلال ندوة 
صحافية عقدتها الهيئـــة الخميس أن قرارات 
الهيئة مســـتقلة وسيادية وليست مسيسة ولا 

تتبع أي حزب سياسي أو حكومي.
وتابـــع ”لا دخـــل لرئاســـتي الجمهوريـــة 
وحكومة الشـــاهد ولا أي طـــرف آخر في قرار 
إيقاف بث قناة نســـمة“، مضيفـــا ”لقد طبقنا 

القانون“.

إيقاف بث قناة نسمة التونسية بالقوة 
وسط تجاذبات سياسية

المدونات الصوتية تجرب حظوظها 
في مجال الخدمات المدفوعة

الهايكا تعتمد سياسة القوة

أميرة فكري

ة }القاق

كاتبة مصرية



} واشــنطن - أظهـــرت دراســـة لمركـــز ”بيو“ 
البحثـــي أن مســـتخدمي تويتر فـــي الولايات 
المتحـــدة، يعتبـــرون الأكثر شـــبابا وتحصيلا 
للشهادات وميلا للخطّ السياسي اليساري من 

عامة الناس.
وفي المقابل لا يتميّز روّاد شبكة التواصل 
الاجتماعي هذه عـــن عامة الأميركيين بنوعهم 
الاجتماعـــي أو الإثنـــي، بحســـب نتائج هذه 

الدراسة التي شملت بالغين.
ويبلغ متوسط العمر لمستخدمي تويتر 40 
عاما، في مقابل 47 للسكان عامة، وفق ما أفاد 

المركز الذي يتّخذ في واشنطن مقرّا له.
وبيّنـــت الدراســـة أيضـــا أن 42 بالمئة من 
أصحاب الحســـابات في تويتـــر حائزون على 
شـــهادة جامعيـــة (فـــي مقابـــل 31 بالمئة لدى 
العامـــة). كمـــا أن 41 بالمئة من المســـتخدمين 
هم مـــن ذوي المداخيل العاليـــة التي تتخطّى 
75 ألـــف دولار ســـنويا، أي أكثر بواقع 9 نقاط 
مـــن باقي الأميركيين، في حين أن 36 بالمئة من 
الحسابات المشـــمولة بالدراســـة تبدي ميولا 
للحـــزب الديمقراطـــي (فـــي مقابـــل 30 بالمئة 
للســـكان عامة) و21 بالمئـــة للحزب الجمهوري 

(في مقابل 26 بالمئة).

وسجّل تفاوت كبير في استخدام الشبكة، 
إذ أن 90 بالمئة من المشتركين نادرا ما يغرّدون، 
في حـــين أن 10 بالمئة من المســـتخدمين الأكثر 
نشـــاطا يصـــدرون 80 بالمئـــة مـــن التغريدات 

المنشورة من قبل أميركيين.
وأجريـــت دراســـة مركـــز بيـــو البحثـــي 
فـــي نوفمبـــر وديســـمبر 2018 وشـــملت 2791 
مستخدما أميركيا، مع هامش خطأ يبلغ ثلاث 

نقاط مئوية.
وكانت دراســـة نشرت العام الماضي، أكدت 
بعـــد تقييم موســـع للتغريـــدات علـــى موقع 
تويتر أن معظم الناس يميلون إلى الأســـلوب 
التحليلـــي الهادئ فـــي الســـاعات الأولى من 
الصباح في حين يصبحون أميل إلى العاطفة 
والاندفـــاع مســـاء. وتوصـــل باحثـــو جامعة 
بريســـتول البريطانية إلى هـــذه النتيجة بعد 
تحليل ســـبعة مليارات كلمـــة تضمنتها أكثر 
من 800 مليون تغريدة على مدى ساعات اليوم 

الـ24 في تويتر.
يذكـــر أن جمهور الموقع بدأ  في النمو مرة 
أخرى. وقال  تويتر، الثلاثاء، إنه كان لديه 330 
مليون مســـتخدم نشطا شـــهريًا خلال الأشهر 

الثلاثة الأولى من العام الجاري.

الخميـــس  أمـــس  يـــوم  وافـــق   - لنــدن   {
الاحتفال باليـــوم العالمي للفتيـــات في مجال 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذي يتم 
الاحتفـــال به كل رابع خميس من شـــهر أبريل 
ســـنويا تحت شـــعار ”توســـيع الأفق، وتغير 

المواقف“.
وفي هذا الســـياق انتشر على موقع تويتر 

.GirlsinICTDay# هاشتاغ
وهـــذا اليوم هو مبـــادرة دعمتهـــا جميع 
الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات، 
وتهدف إلى ”تهيئة بيئة عالمية من أجل تمكين 
وتشـــجيع الفتيات والشـــابات على النظر في 
إجـــراء دراســـات وشـــغل وظائف فـــي مجال 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والانخراط 

في صناعة التكنولوجيا“.
ودعت الأمم المتحدة هذا العام إلى ”العمل 

ســـويّا على تهيئة بيئـــة عالمية“ من أجل 
تمكين وتشجيع الفتيات على الدخول 

في هذا المجال.
وحث الأمـــين العام للاتحاد 

هولين  للاتصـــالات  الدولـــي 
تشـــاو جميع الدول الأعضاء 
والهيئـــات  الاتحـــاد  فـــي 
تنظيـــم  علـــى  الأكاديميـــة 
أحـــداث تجتـــذب أكبر عدد 
ممكن من الفتيات والشابات.
وزارات  أيضـــا  وطالـــب 

والاتصالات،  المعلومـــات  تكنولوجيـــا 
والتعليم، والعمل، والشـــباب، وهيئات تنظيم 
تكنولوجيا المعلومـــات والاتصالات الوطنية، 
وشـــركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، 
الأمم  ووكالات  الأكاديميـــة،  والمؤسســـات 
المتحـــدة المعنية، والمنظمات غيـــر الحكومية، 
على المشـــاركة في الجهـــود العالمية الخاصة 

بهذا اليوم.
وقالت دورين بوغدان، مديرة مكتب تنمية 
الاتصـــالات فـــي الاتحاد في كلمـــة عبر مقطع 
فيديـــو، إن ”فتيـــات اليوم لســـن بحاجة إلى 
إبلاغهـــن بأهمية التكنولوجيـــا الرقمية.. في 
الوقت الحاضر، تشـــتمل أي وظيفة قد تخطر 

على بالك على مكون تكنولوجي“.
وأوضحـــت أن الحصـــول علـــى المهارات 
اللازمة في مجال التكنولوجيا يميّز المتقدمين 
لوظائـــف عن غيرهم، لذلك دعـــت الفتيات إلى 

”وضـــع التكنولوجيا في صميـــم طموحاتهن 
المهنية“.

ويذكـــر أن انخراط المرأة فـــي هذا المجال 
أقـــل مـــن المطلـــوب، فـــي حـــين أن حوالي 90 
بالمئة من وظائف المســـتقبل ستتطلب مهارات 
تكنولوجية. وترتبط فئات الوظائف الأســـرع 
نموا، حســـب الأمم المتحدة، بالمجـــالات التي 
(العلوم والتكنولوجيا   “STEM” يطلق عليهـــا

والهندسة والرياضيات).
ومشـــاركة النســـاء والفتيـــات فـــي مجال 
العلـــوم لا تزال أقل مما يجـــب. وتقول منظمة 
اليونسكو إن نسبة الطالبات اللواتي يخترن 
والتكنولوجيا  بالعلـــوم  مرتبطـــة  مواضيـــع 
والابتـــكار في التعليم العالـــي أقل من الثلث، 
في حين تختار 3 بالمئة فقط من النســـاء مواد 

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وكشـــف تقريـــر للمنتـــدى الاقتصادي 
العالمي أن مشاركة المرأة في وظائف الذكاء 

الاصطناعي لا تتعدى 22 بالمئة.
وقالـــت الأمم المتحـــدة إن مـــن 
بين أســـباب هـــذه الفجوة بين 
الجنســـين في العلـــوم، إعطاء 
الذكـــور  لتعليـــم  الأولويـــة 
والتحيّزات والقوالب النمطية.

أعدتها  دراســـة  وأظهـــرت 
لاب“  ”كاسبرســـكي  شـــركة 
المتخصصـــة فـــي أمن الحواســـيب 
وحملت عنـــوان ”ما وراء نســـبة الأحد 
عشر بالمئة: دراســـة تبحث في أسباب عزوف 
النساء عن العمل في مجال الأمن الإلكتروني“، 
أن باب العمل في مجال الأمن الإلكتروني يظل 
إلى حد كبير غير مطروق من المرأة، التي تمثل 
ما لا يتجاوز 11 بالمئة من إجمالي قوى العمل 

في هذا المجال.
وتشـــير الإحصائيات إلى أنـــه عالميا، يقل 
عـــدد النســـاء اللائي يســـتعملن الإنترنت في 
حياتهن اليومية عن الرجال بنحو 250 مليونا.
وفـــي 2017، بلـــغ معدل انتشـــار الإنترنت 
عالميـــا بين الرجال 50.9 بالمئة مقارنة بنســـبة 

44.9 بالمئة في صفوف النساء.
وأكد مقال نشره موقع ”يو إس إيه توداي“ 
أن 7 مـــن كل 10 موظفـــين فـــي شـــركات وادي 
الســـيليكون التكنولوجية الكبرى مثل غوغل 

وفيسبوك من الرجال.

الجمعة 2019/04/26 - السنة 41 العدد 11330

@alarabonline
أعلنت الرئاســـة الســـورية الأربعاء، أن إدارة إنستغرام أعادت تفعيل حســـابها بعد أن أغلقته  ليوم واحد. وفي تعليق أوردت 

الرئاســـة الســـورية أن {إدارة إنســـتغرام تعيد تفعيل الحســـاب مرة أخرى، وتفك الحظر عن جميع الأجهزة التي كان يدار من 

خلالها الحساب.. مع استمرار إغلاق حسابات وطنية أخرى غير حساب الرئاسة}.

المسلســـل  مـــن  لقطـــة  أثـــارت  دمشــق -   {
الكرتوني ”مغامرات ساســـوكي“ عرضت على 
قناة سورية جدلا واسعا على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي. وأظهـــرت اللقطة فتـــاة، حبيبة 

ساسوكي، كاشفة لصدرها.
وســـرعان مـــا اســـتدعت اللقطـــة حفلات 

ساخرة على منصات التواصل الاجتماعي.
وصنّفـــت مواقع إلكترونية المشـــهد ضمن 
”مشـــاهد التعرّي“ و“الإباحية“، ما دفع القناة 
إلـــى إصدار بيان اعتذار علـــى صفحتها على 

فيسبوك.
واعتـــذرت المحطة في البيـــان عما حدث، 
حيـــث أعلنت أنها ”تأكّدت أنّ الخطأ قد حصل 
فعلا ولذلك وجب علينا الاعتذار من المشاهدين 
لأنّنا قد أخطأنا والاعتذار هو الشيء الصحيح 
الذي يتوجّب علينا القيام به، مؤكّدة أنه سيتم 
اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقّ المقصّرين لمنع 

حدوث الخطأ مرة أخرى“.
وتابعت القناة ”لـــن نبحث عن أعذار ولن 
نحـــاول إيجـــاد مبـــررات فنحـــن كإدارة نقرّ 
بالخطأ الذي حصل ونعتبره خطأ فادحا وإن 
كان غير مقصود ونَعد المشاهدين بعدم تكرار 
هذا الخطأ الذي تســـبّب به إهمـــال ثلاثة من 

العاملين في قسم رقابة البرامج“.
ولكن رغـــم الاعتذار اســـتمرت الصفحات 
بتناقل الصورة الفاضحة، ناســـية بذلك أزمة 
المحروقات التي تمر بها البلاد، والتي احتلت 
جميع الصفحات والمواقع في الآونة الأخيرة.

وعانـــت المحافظات الســـورية فـــي الفترة 
الأخيرة من أزمة محروقات شديدة.

ويذكر أن شارة مسلسل الكرتون ساسوكي 
من أكثر الأغانـــي الهادفة وأجملها، حيث قام 
بأدائهـــا الفنـــان اللبناني جوزيـــف ناصيف 

وكتبها الشاعر يوسف فاخوري.
وجاء في صفحة على فيسبوك:

وسخر معلق:

وتهكم مغرد:

وتساءل آخر:

وسخر متفاعل:

وقال معلق:

وتساءل إعلامي سوري:

وصممت صفحة صورة لساسوكي بقميص 
أفغاني فيما ألبست الفتاة نقابا وعلقت:

وانتقدت صفحة:

وللتذكيـــر فقط فـــإن وســـائل التكنولوجيا 
أصبحت في متناول الجميع بمن فيهم أطفالنا 
وأن الآلاف من النســـاء اســـتبيحت أجسادهن 
جوعا في هذه الحرب، فأين تقف حميتكم منها؟
وقال مدير قسم الإعلام الإلكتروني في قناة 

”الإخبارية السورية“ على فيسبوك:

يذكر أن المسلسل الذي أنتج في ثمانينات 
القـــرن الماضي عرض مـــرات في قنوات عربية 
متضمنا نفـــس اللقطة مـــن دون ان تثير مثل 

هذا اللغط.

فجــــــأة اختفت من مواقع التواصل الاجتماعي أزمة المحروقات التي تعاني منها ســــــوريا 
في الفترة الأخيرة، مفســــــحة المجال لحبيبة ساســــــوكي التي أصبحت حديث الجميع بعد 

ظهورها كاشفة الصدر. 

مغامرات ساسوكي أهم

لا يعوزهن الذكاء ولا المهارة

19

صدر حبيبة #ساسوكي قضية رأي عام
} في مسلسل كارتوني يثير جدلا واسعا في سوريا

ّ
[ مشهد {تعر

مستخدمو تويتر أكثر شبابا وتعلما

العالم يحفز الفتيات على دراسة 

تكنولوجيا المعلومات

7
من كل 10

موظفين في شركات 

وادي السيليكون 

من الرجال

تتابعوا

WalidToufic 
وليد توفيق

فنان لبناني.

أبرز تغريدات العرب

Boukacheche

تبرّع الورثة باسم موتاهم لفائدة 
قائمات ”النهضة“ في إطار الحملات 

الانتخابية البلدية.. تقرّب إلى الله ممن 
قذف جبريل حبها في قلوبهم.. 

تونس..

4ip8mghathami

كن شخصا جيدا 
ولكن لا تضيّع الوقت لإثبات ذلك.

من أطرف عبارات الناس قولهم: 
(الحمد لله على نعمة العقل) يقولها من 

يختلف معك فيرى العقل عنده دونك 
الكل يقولها عن الكل وقت الخلاف. 

العقل يضيع دمه بين متنازعيه.

gbadkook

#أصعب_شعور_يواجهك 
أن تعرف أنه كان بالإمكان.. أفضل مما 

كان، ولكنك تقاعست عنه!

fahdnaif

أظهر على حقيقتك! أقبح ما يمكن أن 
تسمعه من شخص صوّر في ذاكرته 

صورة غير ما يعلمها عنك! دائما تردد 
في المواقف السلبية وكانت الحقيقة 

فقط في المواقف السلبية!

@MIG29_
 لمــــــاذا يوجــــــد ببرنامــــــج موجــــــه للأطفال 
ــــــك لقطات، مو دفاعا عــــــن الخطأ، بس  هي

اليابانيين مو تمام.

@adilelaoufi
قالت: متى ستنبعث هذه الأمة من رمادها؟ 
قال: حين تعلن حبيبة #ساسوكي ”توبتها!

@BakkourJalal
ــــــى  عل تتفــــــرج  رجعــــــت  ســــــوريا  كل 

#ساسوكي+١٨

@SalamHarake
أيهما الأخطر منظــــــر صدرها أم الألعاب 

التي تشكل خطرا على أولادنا؟ 

  @nsour_motasem
ــــــت صايم  ــــــا فــــــي رمضــــــان.. أنا كن #قريب

وتفرجت على ساسوكي بفطر شي؟

حلم عسكري

ــــــك.. حبيبة  شــــــعبنا الســــــوري تســــــلم علي
ساسوكي.. وتقول لك خلص استر عليها.. 
وفض الســــــيرة مشــــــهد عرض بالغلط بفيلم 

كرتون، ايا أمة ضحك الكون من نفاقها.

ش

Yazan Sy
#ساســــــوكي يعتذر من جمهوره ويصرّح أن 
المشــــــهد لم يكن مقصودا وأن الفتاة فاجأته 
ــــــرا تصوره وتمت  ــــــم يكن يعرف أن الكامي ول
محاسبة ٣ ســــــلاحف نينجا كانت معها في 
المنزل وتتم ملاحقة ســــــبونج بوب في بساتين 
#بوشــــــنكي من قبل السلطات. وحسب تعبيره 
كان يبحث عن قداحة بتضوي ولم يكن يعلم 
أنه سيقع ضحية الشعب السوري. وأوضح 
ــــــي تعلّم فيها  المغــــــدور أنه لعن الســــــاعة الت
النينجا. وربما سينتقل للمشاركة في أحداث 
باب الحــــــارة جزء ٤٠ نظرا لســــــفالة الموقف 

الذي وقع فيه.

#

Modar Ibraheem
اختلف جدا مع كل الأصدقاء الأحبة الذين 
ذهبوا في كلامهم إلى أن من اعترضوا على 
خطأ #ساســــــوكي الذي حصــــــل على القناة 
#السورية، كانوا ذا فكر ديني (داعشي كما 
يقولون)، أو أن من اصطاد الصورة العابرة 
(وللمفارقة زاد في انتشارها) كان يستهدف 
(علمانية الشاشة)، أَو أن اعتذار القناة كان 
ــــــزولا عند ضغــــــوط (الجماعة  انصياعــــــا ون
ــــــة..). الإعلام الســــــوري مســــــتهدف  الديني
ــــــل أعداء  بالرصــــــد كل لحظــــــة ليس من قب
واضحين بل من ثلّة من الحاقدين والفاشلين 
والهاربين من الوطن تم شــــــراؤهم بمال غير 
ســــــوري يعملون ليل نهار لرصد كل ما من 
شأنه أن يســــــلّي الفارغين والسلبيين ويقدم 
لهم الأخطاء للســــــخرية والتسلية التي تقدّم 

على أنها خطايا..

ا

نضال عيسى

ساســــــوكي الضحية بعــــــد ضجة وضجيج 
ــــــة ”كلنا في  ــــــذار شــــــديد ذكرني بمقول واعت
الســــــر منحرفين وفي العلن قديسين“.. إذن 
ــــــن، فالعهر عهر فكر  فلنخرج بســــــرّيتنا للعل
قبل أن يكون عهر جســــــد، فلنحــــــرر الفكر 
وننمّيه فهو الضامن الوحيد عندها لا خوف 

على جسد ضامنيه عقل سليم وفكر نير.

س

تأفيل من فوق الركبة

يسلم عليكم ساســــــوكي ويقول لكم ”الله لا 
يعلق أحدا بألسنتكم يا سوريين اضطررت 

للزواج منها وأستر عليا من ورائكم“.

ي
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ســـودانيات يقررن اســـتغلال جدران المقبرة القريبة من مكان الاعتصـــام، للتعبير عن فرحتهن 

بالنصر وبث رؤاهن عن كيفية إدارة البلاد خلال المرحلة القادمة.

فنانو الغرافيتي في الســـودان يعبرون عن أنفسهم بحرية على جدران  الخرطوم، بعدما كان هذا 

الفن مقيدا بشدة على مدى ثلاثة عقود من حكم البشير. غرافيتي

} الخرطــوم  - شــــكلّت ثورة الســــودانيين 
فرصة لفناني الغرافيتي للتعبير عن أنفسهم 
بحرية على جدران العاصمة الخرطوم، بعدما 
كان هــــذا الفن مقيّدا بشــــدة خلال ثلاثة عقود 
حكم فيها الرئيس المعزول عمر حسن البشير 

البلاد بقبضة من حديد.
ويجــــري العمل على قدم وســــاق على بعد 
خطوات من جســــر ممتد على نهر النيل يربط 
بين الخرطوم ومنطقة الخرطوم بحري، وعلى 
امتــــداد جدران مقبــــرة تاريخية ضمت رموزا 
وطنية سودانية في حي بري شرقي الخرطوم 
على مســــافة قصيرة من مقــــر الاعتصام أمام 

مقر قيادة الجيش.
وعنــــد مداخــــل باحــــة الاعتصــــام تقابلك 
شــــعارات الحريــــة والتغيير، وجــــدار يحمل 
توقيــــع فنانين بلوحــــات غرافيتــــي عملاقة، 
لضحايــــا  بورتريهــــات   إلــــى  بالإضافــــة 

التظاهرات الذين سقطوا برصاص الأمن.
ويقول الفنان لطفي عبدالفتاح إن ”الثورة 
بعدما كان مستحيلا إقامة  غيّرت كل شــــيء“ 
أي رســــوم على الجدران مــــن دون الحصول 

على إذن رسمي.
وبات بإمكان رســــام الغرافيتي السوداني 
هذا كما جميع زملائه في البلاد إطلاق العنان 

لمخيلتهم بعدما كان ذلك متعذرا.
ويقول أحمد جلال إن مشــــاركة الرسامين 
في هذا المشــــهد هــــي واجب علــــى الجميع؛ 
مشيرا إلى أن الرسومات بالرغم من المجهود 
الــــذي يبذل فيهــــا إلا أنه وبمجــــرد أن تكتمل 
تصبح أســــهل طريقة لإيصــــال الفكرة، وهنا 
تكمن عظمة الفن وانفعاله بالقضايا على حد 

تعبيره.
واســــتحالت الجــــدران الرماديــــة ســــابقا 
بمقــــر القيــــادة العامة للقوات المســــلحة في 
الخرطوم لوحة كبيرة لتفجير مواهب رسامي 
الغرافيتي الذين اســــتولوا أيضا على جدران 

أخرى كثيرة في العاصمة للتعبير عن فنهم.
وتعبّــــر الجدارية الأكثر إثــــارة للجدل عن 
رؤية للفنان الشــــاب صالح عنتــــر (22 عاما)، 
وتظهر شــــجرة لم تكتمل عملية قطع جذعها، 
فــــي تمثيل لحــــزب المؤتمر الوطنــــي الحاكم 

سابقا، ويتخذ من الشجرة رمزا له.
وتُظهر الرســــوم الجدارية في مقر القوات 
المســــلحة متظاهرين يضمّــــون قبضاتهم أو 

يرفعون إشارة النصر.
وقرب مقر القوات المســــلحة الذي لا يزال 
المتظاهــــرون يتوافــــدون إليــــه ليــــلا ونهارا 
للمطالبة بالانتقال إلى الحكم المدني، رسمت 
أعــــلام ســــودانية وأعمــــال فنية تظهــــر قادة 

الاحتجاجات.

الحرية على كل الجدران 

يقول لطفــــي عبدالفتاح البالــــغ من العمر 
35 عامــــا والمتخصص في الفنــــون الجميلة، 
”إن هذه الرســــومات ســــتترك أثــــرا لا يمّحى 
في نفوس الناس حتى لو أزيلت عن الجدران 
يوما ما“. وفي الســــودان، كان فن الغرافيتي 
يمارس فــــي الخفاء لســــنوات طويلة في ظل 

رقابة مشددة من القوى الأمنية التي تنظر إليه 
كرمز للمعارضة ضد النظام القائم أو كشــــكل 
مــــن أشــــكال التخريب. غيــــر أن الوضع تغيّر 
في أبريــــل حين تجمّــــع المتظاهرون بالآلاف 
أمــــام مقر القيــــادة العامة للقوات المســــلحة 
رغم إطلاق القنابل المسيلة للدموع، لمطالبة 

العسكريين بإسقاط الرئيس البشير.
ويوضح أميــــر صالح البالغ 26 عاما، لدى 
إنجازه رســــم غرافيتي على أحــــد جدران، أن 
”الناس يحبون رســــوماتنا واعتبرنا أنه يجب 

علينا البدء بالرسم على كل الجدران“.
ويشــــير إلى أن ”كل هذه الجــــدران كانت 
خاليــــة.. قمنا مــــع فنانين آخريــــن بتغطيتها 
برسوم الغرافيتي“، مضيفا ”نريد ببساطة أن 

نروي ما يحصل هنا“.
وشــــارك صالح في التجمعــــات المناوئة 
للحكومة منــــذ انطلاق الحركــــة الاحتجاجية 
في ديســــمبر إثر قرار الســــلطات زيادة سعر 
الخبز بواقع ثلاثة أضعاف. وهو يشــــير إلى 
أن الكثير من الرســــوم الجدارية مســــتوحاة 
من الشــــعار الرئيســــي للحركة ”حرية، سلام، 

عدالة“.
ويؤكــــد أن ”الثورة يجب أن تســــتمر“ لأن 
”الحريــــة والأمن علــــى المحك“، كما يســــعى 
بعــــض الفنانين من خــــلال رســــوماتهم إلى 
التأكيد على ســــلمية الحركة الاحتجاجية، إذ 
يظهر أحد الأعمــــال قبضة يد تواجه قذيفتين 

كبيرتين.
ويلفت بلال عبدالرحمــــن (26 عاما) خلال 
إنجازه رســــما جداريا بصحبة فنانين آخرين 
إلى أن ”هذا الأمر يظهر ببســــاطة أن تصميم 
الشــــعب على إســــقاط البشــــير كان أقوى من 

الرصــــاص الــــذي واجهت بــــه قــــوات الأمن 
المتظاهرين“.

كما أنجز رســــامو غرافيتي جدارية تظهر 
ســــلاحا مع وردة حمراء تبدو وكأنها تسكت 

مدفعا.
ويسعى الفنانون بذلك إلى التذكير بالقمع 
الدامي من قوات الأمن قبل ســــقوط البشــــير. 
وبحســــب حصيلــــة رســــمية، فقــــد قضى 65 
شخصا منذ اندلاع الاحتجاجات في ديسمبر.
ويؤكد عبدالرحمن أن ”التظاهرات سلمية 

وستبقى كذلك“.

ثورة العديل والزين 

خطــــوط الفرشــــاة كانت تشــــكل بســــرعة 
ملامح امرأة ســــودانية ذات قسمات أفريقية، 
ترفع قبضتها في السماء وتتزين بقرط تراثي 

معروف باسم ”العديل والزين“.
تتوقف ضربات الفرشــــاة لثــــوان قبل أن 
تقول الشــــابة التي تحمل الفرشاة، ماب تاج 
الدين (22 عاما)، إن المرأة عبّرت خلال الثورة 
عن قوتهــــا وقدرتها علــــى انتــــزاع حقوقها، 
ويجــــب التأكيــــد علــــى ذلــــك بكافة الأشــــكال 

الممكنة.
والجدارية عمل فني مرسوم مباشرة على 
الجــــدار أو الســــقف وتعد أحد أهــــم الفنون 
الأكثر قدرة على توصيل رســــالتها بسلاســــة 

وقوة، وذات أثر كبير على عدد من الناس.
وشــــاركت  ماب، التي تدرس الهندسة في 
جامعة الخرطوم،   مع رفيقاتها خلال الأشهر 

الأربعة الماضية في الثورة.
وقررت مع مجموعة من الثوار اســــتغلال 
جدران المقبرة القريبــــة من مكان الاعتصام، 
للتعبيــــر عــــن فرحتهم بالنصــــر، وبث رؤاهم 
عن كيفيــــة إدارة البلاد خــــلال المرحلة 

القادمة.
وأوضحت أن جداريتها 
”تعبر أيضا عن أفريقية 
وعمق الثقافة السودانية، 
والذي يتجلى في ملامح 
المرأة، وزيّها وأقراطها، 
ما يبعث رسالة عن 
ضرورة القطع مع رؤية 
النظام السابق الأحادية 
حول الجذر العربي 
الواحد لهوية وثقافة 

السودان“.
وتضيف المتحدثة قائلة 
”الثورة هي التي أتاحت 
لكل من يرسمون على 
هذه الحوائط 
حرية التعبير عن 
أنفسهم، وعن 
رؤيتهم للحياة، 
والذين لم يكن 
متاحا لهم سابقا 
حرية التعبير في أي 
مــــكان وبأي شــــكل، 

ولولاهــــا لما كانت لتأتي لنا حرية أن يرســــم 
الواحد منا فكرتــــه بحريته دون تقييد الوطن 

الكبير“.
وتقــــول الشــــابة ســــهام عبدالجليل التي 
تفضل مناداتها بـأمّونة،  إن الفن أصدق مرآة 
يمكن من خلالها قراءة أي مشهد، وقد تضفي 
عليه شكلا من التثقيف والتهذيب وقد تلبسه 

أيضا السخرية أو الحزن.
وتشــــير أمّونــــة إلــــى أن المــــرأة 
الســــودانية حاضــــرة في المشــــهد 
الفنــــي، كمــــا كانــــت حاضــــرة في 
الحراك الذي سيفتح باب الحرية 
إن  قائلــــة  الســــودانيين،  لــــكل 
”التشــــكيلية أيضا قــــادرة من 
خلال أدواتها أن تضع بصمة 

واضحة في ما يحدث“.
أمــــا أصيــــل ديــــاب 
وجهــــا  رســــمت  فقــــد 

وعيونا  قصيــــر  بشــــعر 
نظارة.  خلــــف  طيّبــــة 

عبدالوهــــاب  صالــــح  وجــــه  إنــــه 
صالح، وهــــو من بين أكثر من 50 شــــخصا 

الســــودان المناهضة  مظاهــــرات  قتلوا فــــي 
للحكومة.

وتقول ”أنا أفعل ذلك ليتذكر الناس. فهذا 
العمل الفني ليــــس معلقا بمنزل ما، بل يمكن 
لــــكل من يمر في الشــــارع أن يــــراه، وبالتالي 

سيتحدث عنه ويتذكره“.
وتنقلــــت فنانة الغرافيتي بين منازل قتلى 
المظاهرات، تقابل عائلاتهم وترسم وجوههم 
علــــى الحوائط، وذلك في ســــياق مشــــروعها 
الرئيســــي ألا وهــــو إحــــداث ثــــورة فنيّة في 

بلادها وكسر الصورة النمطيّة.
وعلى مقربة من الرســــامة ماب ينهمك كل 
مــــن محمد قرشــــي محمد (22 عامــــا) ومحمد 
أســــامة (21 عاما)، في العمــــل على جدارية 
أخــــرى يســــيطر اللــــون الأخضــــر عليهــــا 

بالكامل.
وهي جدارية تبرز في منتصفها خارطة 
السودان بعد انفصال إقليمه تحمل رسالة 
واحدة بحســــب محمد قرشي، وهي ”نحلم 
بعودة جنوب الســــودان إلى الوطن الكبير، 

وننتظــــر أن تتحقــــق جميع مطالبنــــا كثوار 
في هــــذا الشــــهر لأن الثورة ســــتظل 

مستمرة“.
ينشر عبدالفتاح 

رسوماته على جدران 
العاصمة منذ أكثر من 
عشر سنوات متحديا 
الصعاب والمخاطر. 
وهو يأمل حاليا في 
التركيز عبر أعماله 

على مستقبل 
السودان الذي 

يكون  بــــأن  يحلم 
ويقول  مشــــرقا. 
”أمثــــل عمومــــا 
كبلد  السودان 

مكسو بالأشــــجار الوافرة والأزهار لأظهر أن 
لديه الكثير ليقدمه“.

ورغم أن رســـامي الغرافيتي سعداء بأول 
نســـمة حريـــة تلفح البـــلاد، لكنهم يشـــكون 

جميعا من النقص في المعدات.
ويوضح عبدالرحمن أن رسوم الغرافيتي 
تنجز عادة بعبوات الرذاذ، لكنها غير متوفرة 
فـــي الســـودان واســـتيرادها مكلـــف للغاية، 
لذا فهو يســـتخدم كزملائه أســـاليب الرســـم 

التقليدي.
وتدهـــور الوضـــع الاقتصادي في 
الســـودان على مر الســـنوات 
الماضية في ظل النقص 
الخطيـــر فـــي العملات 
الأجنبية، كما أن الحركة 
الاحتجاجيـــة من شـــأنها 
الاقتصـــاد  تضعـــف  أن 
بصورة أكبر، غير أن ذلك لن 
يثبّط عزيمـــة المتظاهرين ولا 

الفنانين.
ويقول صالح ”نريد السودان 
بلـــدا أكثـــر انفتاحـــا يقبـــل الفن 

ويروّج لحرية التعبير“.
وتعبـــر لوحـــة جداريـــة أخرى رســـمها 
عبدالمجيـــد إبراهيـــم (19 عاما) عن ســـعادة 
الثـــوار بتضامـــن الجيش معهـــم وحمايته 
لهـــم يوم 6 أبريل من هجمـــات القوى الأمنية 

والميليشيات.
وتظهـــر الجداريـــة قطعـــة من الســـلاح 
يحملها جندي بزيّه الرســـمي، فيما تظهر في 

الخلفية مجموعات من الثوار.
ويؤكد عبدالمجيد أن ”النقطة الفاصلة 
في تاريخ الثورة كانت قرار 
مجموعة من الضباط 
والجنود حماية 
الثوار من الأمن 
والميليشيات في 
مخالفة ذات عواقب 
وخيمة لتعليمات 
القادة“ ويثني على 
ضرورة إظهار الامتنان 
لهؤلاء الضباط 
والجنود، فلولاهم لما 
نجحت الثورة على 
نظام المخلوع 
البشير.

فــــــن الغرافيتي على عكس فنون الرســــــم 
الأخرى التي تعرض بالمتاحف والمعارض 
وتعلق بالمنازل وبعض الفضاءات الأخرى، 
فهذا الفن يصل مباشرة إلى المتلقي، لذلك 
يسعى الرسامون إلى اعتماده في التعبير 
عن القضايا الحارقة التي تشغل الشباب 
مــــــن المغرمين به. وفي الســــــودان وبعد أن 
كان هذا الفن ممنوعا على مدى سنين من 
حكم الرئيس المعزول عمر حسن البشير، 
ــــــورة ويطلع عليه  ــــــوم ليواكب الث يعــــــود الي
المحتجون وكل الســــــودانيين الذين يمرون 

بشوارع الخرطوم.

انتصار الفنانين

فن وحرية

رسامو الغرافيتي في السودان يرسمون الحرية على جدران الخرطوم
[ المرأة ترسم ثورتها بالفرشاة والألوان في غياب عبوات الرذاذ  [ فنانون يرون مستقبل البلاد بالألوان الزاهية

الفنــــون الجميلة،  35 عامــــا والمتخصص في
إن هذه الرســــومات ســــتترك أثــــرا لا يمّحى 

ي
”

في نفوس الناس حتى لو أزيلت عن الجدران 
الســــودان، كان فن الغرافيتي يوما ما“. وفي
يمارس فــــي الخفاء لســــنوات طويلة في ظل 

كبيرتين.
عاما) خلال ويلفت بلال عبدالرحمــــن (26
إنجازه رســــما جداريا بصحبة فنانين آخرين
إلى أن ”هذا الأمر يظهر ببســــاطة أن تصميم
الشــــعب على إســــقاط البشــــير كان أقوى من

وقوة، وذات أثر كبير على عد
تدر وشــــاركت  ماب، التي
جامعة الخرطوم،   مع رفيقاته

الأربعة الماضية في الثورة.
وقررت مع مجموعة من ال
جدران المقبرة القريبــــة من م
للتعبيــــر عــــن فرحتهم بالنص
عن كيفيــــة إدارة البلاد

القادمة.
وأوضح
”تعبر أي
وعمق الثق
والذي يت
المرأة، و
ما ي
ضرورة
النظام ال
حول
الواح
السودان
وتضيف
ه ”الثورة
لكل من

ح

م
حرية

تكمن عظمة فن 

الغرافيتي وتفاعله مع 

القضايا في طريقة 

إيصال الفكرة إلى 

الناس

وعلى مقربة من الرســــامة ماب ينهمك كل
مــــن محمد قرشــــي محمد (22 عامــــا) ومحمد 
أســــامة (21 عاما)، في العمــــل على جدارية 
أخــــرى يســــيطر اللــــون الأخضــــر عليهــــا 

بالكامل.
وهي جدارية تبرز في منتصفها خارطة 
السودان بعد انفصال إقليمه تحمل رسالة 
”نحلم واحدة بحســــب محمد قرشي، وهي

بعودة جنوب الســــودان إلى الوطن الكبير، 
مطالبنــــا كثوار وننتظــــر أن تتحقــــق جميع

في هــــذا الشــــهر لأن الثورة ســــتظل 
مستمرة“.

ينشر عبدالفتاح 
رسوماته على جدران
العاصمة منذ أكثر من
عشر سنوات متحديا 
الصعاب والمخاطر. 
وهو يأمل حاليا في
التركيز عبر أعماله

على مستقبل 
السودان الذي

يكون بــــأن  يحلم 
ويقول مشــــرقا. 
”أمثــــل عمومــــا
كبلد السودان 

مجموعة من الضباط
والجنود حماية
الثوار من الأمن
والميليشيات في
مخالفة ذات عواقب
وخيمة لتعليمات
ويثني على القادة“
ضرورة إظهار الامتنان
لهؤلاء الضباط
لما والجنود، فلولاهم
نجحت الثورة على
نظام المخلوع
البشير.



} أمســتردام - كشـــف بحث هولنـــدي جديد 
أن الزوجة الســـعيدة هي ســـر العمر الطويل، 
ووجد أن المشاركين في الدراسة الذين كانوا 
ســـعداء في زواجهم، كانوا أقلّ عرضة للموت 

في غضون ثماني سنوات.
الذيـــن  أولئـــك  أن  الباحثـــون  ويعتقـــد 
يعيشـــون بالرضا عن الطـــرف الآخر، هم أكثر 
حماســـا لعيش نمط حياة نشط، وأضافوا أن 
العيش مع شـــخص مصـــاب بالاكتئاب ويريد 
قضاء المســـاء فـــي تناول رقائـــق البطاطس 
أمـــام التلفزيون، يشـــجع على العـــادات غير 

الصحية.
وأجري البحث من قبل جامعة تيلبورغ في 
هولندا بقيادة الدكتورة، أولغا ستافروفا، من 

قسم علم النفس الاجتماعي. وقالت ستافروفا 
”تشير البيانات إلى أن مدى الرضا عن الحياة 
الزوجيـــة يرتبـــط بالوفيـــات، بغـــض النظر 
عـــن الخصائـــص الاجتماعيـــة والاقتصادية 
والديموغرافية للأفـــراد، أو حالتهم الصحية 

البدنية“.
وأضافـــت الباحثـــة ”تؤكـــد النتائج دور 
البيئـــة الاجتماعيـــة المباشـــرة للأفـــراد في 

نتائجهم الصحية“.
وحلـــل الباحثـــون 4374 مـــن الأزواج مـــن 
الولايـــات المتحدة الذين تجاوزا الخمســـين 
مـــن العمـــر. وطُلب مـــن الجميـــع تقييم مدى 
موافقتهـــم على عبـــارات مثل ”أنـــا راض عن 
حياتـــي“، بمقيـــاس يتـــراوح بيـــن 1 إلى 10. 

وتتبع الباحثون سجلات الوفيات باستخدام 
مؤشر الوفاة الوطني من مراكز السيطرة على 
الأمراض والوقاية منها أو تقارير الأزواج بعد 

ثماني سنوات.
 وتم تســـجيل وفـــاة نحـــو 16 بالمئة من 
المشـــاركين. وكشفت النتائج أن هذه الوفيات 

تميـــل إلى التأثير على أولئك الذين أبلغوا عن 
سوء العلاقة الزوجية وعدم الرضا عن الحياة. 
وظلت هـــذه النتائج صحيحـــة حتى بعد 
اعتبار ”المتغيرات الصحيـــة والديموغرافية 
الاجتماعية“ للمشاركين، مثل مستوى التعليم 

والدخل.
وتبيـــن للباحثيـــن أن أولئـــك الذين كانوا 
سعداء في علاقتهم العاطفية والزوجية كانوا 
أكثـــر نشـــاطا، وهو ما قـــد يفســـر انخفاض 

مخاطر الوفاة المبكرة. 
ويأمـــل الباحثـــون أن تشـــمل الدراســـات 
المســـتقبلية مجموعات أكبر مـــن الأزواج من 
خارج الولايـــات المتحدة لتحديد ما إذا كانت 

النتائج نفسها تتكرر.

حذر جراح العظام الألماني توماس شنايدر من ارتداء نفس الحذاء كل يوم؛ حيث يتسبب ذلك في التحميل على الأربطة والعظام 
والعضـــلات مـــن جانب واحد فقـــط، الأمر الذي يضر بصحة الأقدام. لذا ينصح بتغيير الحذاء بانتظـــام، مع مراعاة ارتداء أحذية ذات 

كعوب مختلفة للتحميل على الأقدام بشكل متغير، ومن ثم تقوية بنيتها.  أسرة

} تونــس - ليســـت المرأة التونسية استثناء 
بين نظيراتها في العالم في ما يهمّ المســـاواة 
بين الجنســـين، فجـــلّ دول العالـــم لم تحقق 
المســـاواة الكاملة بين الجنســـين، ولكن تعدّ 
تونـــس من بيـــن الـــدول المتقدمـــة عربيّا في 
مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين 
وقد احتلت العـــام الماضـــي المرتبة الأولى، 
حســـب تقرير مؤشـــر الفوارق بين الجنسين، 
الصادر عـــن المنتـــدى الاقتصـــادي العالمي 
لســـنة 2018، والذي شـــمل معطيات حول 149 
بلدا، عبـــر قياس الفجوة بين الجنســـين، في 
الفـــرص الاقتصاديـــة والتمكيـــن السياســـي 
والتحصيل العلمي والصحة والبقاء على قيد 

الحياة.
وأشار الأمين العام المساعد ومدير مكتب 
دعـــم السياســـات والبرامـــج ببرنامـــج الأمم 
المتحـــدة الإنمائي عبـــدولاي مـــار دياي إلى 
وجود فروقات بين المرأة والرجل في مختلف 
بلدان العالم معتبرا أن وجود نســـبة لا تفوق 
24 بالمئـــة من النســـاء البرلمانيات يعدّ دليلا 
قاطعا على عدم التـــوازن وتكافؤ الفرص بين 

النساء والرجال. 

ويـــرى ديـــاي أن عـــدم المســـاواة بيـــن 
الجنســـين يـــؤدي أساســـا الى عرقلـــة النموّ 
الاقتصـــادي ويمثّل حاجزا للتقـــدم في مجال 
القضاء على الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية 

على نطاق واسع.
وشـــدّدت المديـــرة التنفيذيـــة لهيئة الأمم 
المتحـــدة للمرأة فومزيـــل ملامبو نجوكا على 
ضرورة دعم حضور المرأة في كافة المجالات 
والسياســـية  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 

والثقافية لتكون فاعلا إلى جانب الرجل.
من جانبها أكدت رئيســـة لجنة ”هياريو“ 
ضـــرورة  شيفوتســـي  فيوليـــت  كينيـــا  مـــن 
اطّـــلاع المرأة فـــي مختلف بقـــاع العالم على 

حقوقها، لتتمكّن مـــن الدفاع عنها وتحقق كل 
مستحقاتها وحقوقها.

ودعت وزيـــرة المرأة والأســـرة والطفولة 
وكبـــار الســـن التونســـية نزيهـــة العبيـــدي 
إلى مزيـــد تدعيم الجهـــود الدوليـــة من أجل 
تكريس الحقوق الإنســـانية للمـــرأة، والعمل 
على تحقيق المســـاواة الفعلية بين النســـاء 
والرجال على مستوى العقليات والممارسات، 
وتكثيف التحرّك المشترك لمعالجة المشكلات 
ذات الأولويـــة التـــي لا تزال تعترض مســـيرة 

النهوض بأوضاع المرأة.
ويتزامن تنظيم المنتدى الدولي للمساواة 
بيـــن الجنســـين في تونـــس، بمشـــاركة أكثر 
من 500 مـــن ممثلي منظمات دولية وشـــبكات 
نســـائية عالمية وناشـــطات سياســـيات، من 
مختلف دول العالم، مع فترات حاســـمة في ما 
يخصّ مكانـــة المرأة في القانـــون والمجتمع 
حيث ما زال الجـــدل دائرا حول مقترح قانون 
المســـاواة في الميراث وحـــول تمكين المرأة 
في المجال السياســـي، وخاصة في المناصب 
السياســـية المحلية قبيل الانتخابات البلدية، 
وغيرهـــا مـــن المواعيد السياســـية التي تعدّ 
مساهمة المرأة فيها وسيلة لتقييم تقدمها في 
مجـــال الحقوق السياســـية وتمتعها بها على 

أرض الواقع.
واعتبـــرت وزيرة المـــرأة التونســـية، أن 
”تونس من البلدان الرائـــدة في مجال تكريس 
الحقـــوق الإنســـانية للمرأة، وتطمـــح لأن يتمّ 
تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا 

على أساس المساواة الفعلية“. 
ولفتت إلى أن تونـــس اليوم بصدد وضع 
خطة وطنيـــة، للتعريف بجميع القوانين التي 

تهدف إلى مزيد النهوض بوضع المرأة.
مـــن جانبهـــا شـــدّدت وزيـــرة الخارجية 
الســـويدية مارغو والستروم في كلمتها خلال 
افتتاح المنتدى، على ”ضرورة تعزيز الحقوق 
الاقتصادية للنساء، وإلغاء التمييز ضد المرأة 

في الأنظمة الاقتصادية“. 
واعتبـــرت أنّ ”التمييـــز بيـــن الجنســـين 
يزيـــد في مشـــكلات العنـــف الجنســـي، وفي 
معدلات عمليات الاغتصاب، ما يتطلب إرســـاء 
ثقافة جنســـية في المجتمـــع، وتنظيم حملات 
توعوية“. وتعتبر وزارة المرأة المشـــرفة على 

تنظيـــم المنتـــدى في تونس أنـــه يوفر فرصة 
حقيقية لإعطاء صورة واقعية ودقيقة على مبدأ 
تكافؤ الفرص بين المـــرأة والرجل في تونس 
على حدّ  حتى و“إن لـــم تتحقق بصفة كليـــة“ 

وصفها. 
وتغطي محاور المنتـــدى مواضيع تتعلّق 
بالمســـاواة بين الجنســـين في ظـــل تحوّلات 
الحوكمة المحلية وسبل تطوير كفاءات النساء 
ومساهماتهن  وتشـــريكهن  البلديات  رئيسات 
في النهوض بالمدن عبر اســـتغلال سلطاتهن 
في إحداث مدن مســـتدامة، وأكثر إنصافا على 

مستوى توزيع الموارد.
بمناســـبة  التونســـية  الحكومة  وأصدرت 
المنتـــدى الدولي للمســـاواة بين الجنســـين 
منشـــورا ينصّ على تكافؤ الفرص بين المرأة 

والرجـــل، ووجـــوب اقتراح امـــرأة ورجل لكل 
منصـــب فـــي الحكومـــة أو الدولـــة أو في أي 
منصـــب وظيفي، بحســـب تصريحات لرئيس 

الحكومة يوسف الشاهد.
وأكد أنـــه تم وضـــع العديد مـــن البرامج 
لتحقيـــق هـــذا الهدف؛ ومـــن أهمهـــا إحداث 
مجلـــس النظراء للمســـاواة وتكافـــؤ الفرص 
بين المرأة والرجل، وهي مؤسسة استشارية 
تعمل على إدمـــاج مقاربة النـــوع الاجتماعي 

للقضاء على التمييز.
ونوّه الشاهد إلى الخطوات الإيجابية التي 
تحققـــت لفائدة المرأة الريفيـــة، إذ تم مؤخرا 
اعتماد برنامج أطلقت عليه تسمية ”احميني“، 
بهدف إدماج 500 ألف امرأة في منظومة التغطية 

الاجتماعية.

ومـــن بين أهـــم المشـــاريع الحديثة التي 
تهـــم المرأة التونســـية والتي تؤكـــد مضيّها 
نحو المزيد من المكاسب والحقوق المشروع 
الخـــاص بعطلة الأمومـــة وإحـــداث عطلة ما 
قبـــل الولادة، والمصادقة علـــى الأمر المحدث 
للمرصـــد الوطنـــي لمناهضـــة العنـــف ضـــد 
المـــرأة، وعلـــى القانون الأساســـي لمناهضة 
العنف ضـــد المرأة الذي جعـــل تونس ضمن 
19 دولـــة علـــى مســـتوى العالم التـــي تصدر 
قانونـــا شـــاملا في الغـــرض والأولـــى عربيّا 

وأفريقيّا.
يضـــاف إلـــى ذلـــك تنقيـــح قانـــون مجلة 
الجنسية التونسية لتســـوية وضعية الأبناء 
المولوديـــن خارج تونس من أم تونســـية ولم 

يحصلوا بعد على الجنسية التونسية.

يتناول المنتدى الدولي للمســــــاواة بين الجنســــــين الذي تختتم في تونس فعاليته الجمعة، 
محاور هامة تتعلق بدفع مســــــاهمة المرأة في التنمية والحوكمة المحلية والسياســــــة، وهي 
مجالات ما زالت المرأة فيها بعيدة عن المســــــاواة بالرجل في غالبية دول العالم بحســــــب 
ــــــر من 500 ممثل عن منظمات نســــــائية عالمية  ــــــات ودراســــــات دولية. ويبحث أكث إحصائي

استراتيجيات محلية ودولية تدعم المساواة بين الجنسين في جميع المجالات.

[ تحقيق تكافؤ الفرص بين النساء والرجال أهم روافد التنمية  [ مشاريع قوانين المرأة في تونس تركز الحقوق الأسرية
المنتدى الدولي للمساواة بين الجنسين.. التمييز متواصل

خطوات ثابتة نحو مستقبل أفضل

جمال

} يعـــدّ فيتامـــين B7 بمثابة ســـر جمال 
البشرة والشعر؛ حيث إنه يمنح البشرة 
مظهـــرا مشـــدودا ويضفي على الشـــعر 
لمعانـــا وبريقا، كما أنه يعمل على تقوية 

الأظافر ويساعد على تمتعها بالصحة.
التغذيـــة  أخصائيـــة  وأوضحـــت 
الألمانيـــة مونيـــكا بيشـــوف أنـــه يمكن 
إمـــداد الجســـم بفيتامـــين B7 المعروف 
بشكل كاف من  أيضا باســـم ”البيوتين“ 
خلال التغذية المتوازنة والمتنوعة، التي 
تشـــمل الخضروات والفواكه ومنتجات 

الحبوب الكاملة والبقوليات.
الغنية  الغذائيـــة  المصـــادر  وتتمثل 
بفيتامين B7 في الشـــوفان والمكســـرات 
الأبقـــار  وكبـــد  الصويـــا  ومنتجـــات 
والحليـــب، علما بأن الاحتيـــاج اليومي 
للشـــخص البالـــغ يتراوح بـــين 30 و60 

ميكروغرام.
وأشـــارت بيشـــوف إلـــى أن نقـــص 
البيوتين بالجســـم يرجع لأســـباب عدة، 
مثـــل أمـــراض الأمعاء وأمـــراض الكلى 
وبعض المضـــادات الحيوية والنيكوتين 
والتوتر  الصارمة  الغذائيـــة  والحميات 
النفسي 
الشديد 
وفرط 
ممارسة 
الرياضة، 
بالإضافة 
إلى 
الحمل 
والتقدّم في 
العمر.

فيتامين B٧.. سر 
جمال البشرة والشعر 

} آلمتني كثيرا قصة شقيقتين قررتا 
مقاطعة بعضهما البعض مدى الحياة، 

وحتى عندما تلتقيان في منزل والديهما 
صدفة، لا واحدة منهما تتجرأ على مخاطبة 

الثانية ولو بكلمة أو حتى تنظر في 
ملامحها، فكل ما تبقّى من علاقتهما ليس 

سوى شعور مستمر بالكره، تغلّب على 
مشاعر المحبّة والرابطة الدموية التي 

تجمعهما.
وبحكم أنهما من جيراننا دفعني 

فضولي إلى سؤال أمي عن السبب، ولكنّها 
صدمتني بما قصّته لي، عن حجم الإهانة 

والخذلان الذي تعرّضت له الشقيقة الكبرى، 
وجرحها الكبير الذي ما زال ينزف في 

قلبها، ولم يكن الزمن كفيلا بشفائه، رغم أن 
الشقيقتين قد بلغتا اليوم مرحلة الكهولة.

لقد تعرّضت الشقيقة الكبرى إلى ”خيانة 
كبرى“ من أقرب شخصين في حياتها وهما 

خطيبها الذي أحبته بكل جوارحها وعلّقت 
عليه آمالا وأحلاما كبيرة، وشقيقتها التي 

تعتبرها مصدر الاطمئنان والحنان بالنسبة 
إليها، إلا أنهما طعناها في ظهرها، وسمحا 

لأنفسهما بربط علاقة غرامية من وراء 
ظهرها.

ما دمّر الشقيقة الكبرى تماما أن خطيبها 
تجرأ وطلب يد شقيقتها للزواج دون حياء 
أو خجل، ورغم رفض والديها لتلك الزيجة 
إلا أن الشقيقة الصغرى تزوجته في السرّ 

لتضع الجميع أمام الأمر الواقع.
بعد سنوات طويلة وجدت الشقيقة 

الصغرى الشجاعة لتهدئة الأمور مع والديها 
وإعادة العلاقة معهما إلى مجراها، لكن 

الأدهى والأمر أنها طلبت طلبا غريبا من 
شقيقتها الكبرى وهو ”أن تنسى“.

النسيان نعمة عظيمة من الله عز 
وجل، وجميعنا يتمنى لو يضع جميع 

هموم الماضي بكل تفاصيلها وراء ظهره 
وينطلق قُدما، لكن لا يبدو الأمر أحيانا 
بهذه البساطة. عندما بحثتُ عن تفسير 

نفسي لمثل هذا الأمر، ورد على بالي قصة 

أخرى أشدّ مرارة مرتبطة بسيرة فنان عربي 
مشهور، ذهب ليخطب إلى ابنه فتاة أحبها 

وأراد الارتباط بها، لكن بطريقة ما خطب 
الأب الفتاة لنفسه!

كيف سارت الأمور هكذا! لا يوجد أي 
تفسير أو مبرر إلى ذلك سوى أن شهرة 

الأب الفنية دفعت الفتاة الجميلة إلى قبول 
الزواج من الأب ونسيان الابن.

لا ندري ما الذي حصل بعدها سوى أن 
علاقة الزواج استمرت بين الأب والزوجة 
الصغيرة، لكننا لا نتوقّع أن الابن ظل يكنّ 

لأبيه مشاعر سوية.
قصتان تسنّى لي التعرّف عليهما، 

وربما يمتلك القراء قصصا أخرى مشابهة، 
لكننا سنحمل معا أسئلة مشروعة مرتبطة 

بالأنانية وانهيار القيم الاجتماعية، 
وتفضيل الكثيرين للمصلحة الشخصية 

وانعدام الإيثار والتضحية بين أقرب 
الناس.

البنت الصغرى التي تزوجت حبيب 
شقيقتها الكبرى، والفتاة التي فضلت الأب 
على الابن ربما لشهرته أو لسبب أناني أو 

مادي آخر، لكن الإنسان في النهاية كتلة 
مشاعر وليس حجرا أصمّ، وربما تستفيق 
هذه المشاعر ولو بعد وقت ليكتشف المرء 

سلوكه المعيب مع أقرب الناس إليه، 
فهل ستبقى حياته طبيعية مع من أختار 

الارتباط به؟
لا أتوقع ذلك، ثم من يدري إن كان 

الضحية قادرا على الغفران ونسيان طعنة 
الأمس من قبل أقرب الناس إليه؟

إذا كان المثل السائد يقول إن الزمن 
كفيل بنسيان جروح أقرب الناس الذين 
تسببوا بها لنا، إلا أنه لا يضمن أن تلك 

الجروح ستبقى بلا أثر حتى وإن اندملت 
في القلب، كما حصل مع الشقيقتين، وتلك 

هي أنانية الإنسان.
لكن مهما كانت صدمتنا في الأشخاص 

المقرّبين منا وخذلانهم لنا يجب أن تتحوّل 
هذه التجارب إلى مجرد ذكرى تمشي بهدوء 
بين جنبات عقولنا، حتى وإن كنّا نعي أنها 
موجودة، وتتخذ موقعها الطبيعي كغيرها 
من خبرات الحياة التي يجب أن تقوينا ولا 

تؤذينا.

خطب الكبيرة وتزوج الصغيرة

وجـــود نســـبة لا تفـــوق 24 بالمئة 
من النســـاء البرلمانيـــات يعد دليلا 
قاطعـــا على عدم التـــوازن وتكافؤ 

الفرص بين النساء والرجال

◄

مـــع  الحيـــاة  عـــن  الرضـــا  مـــدى 
الشـــريك يرتبـــط بالوفيات، دون 
الاجتماعيـــة  الخصائـــص  اعتبـــار 

والاقتصادية للأفراد

◄

21الجمعة 2019/04/26 - السنة 41 العدد 11330

الزوجة السعيدة.. سر العمر الطويل

والتوتر الصارمة  الغذائيـــة  والحميات 
النفسي
الشديد
وفرط
ممارسة
الرياضة،
بالإضافة
إلى
الحمل
والتقدّم في
العمر.

يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

ننةة
ي ي ي و ي



} الرياض - يتطلـــع الفريق الأول لكرة القدم 
بنادي التعاون السعودي إلى التأهل للمباراة 
النهائيـــة مـــن بطولـــة كأس خـــادم الحرمين 
الشـــريفين للمـــرة الثانية فـــي تاريخه عندما 
يحل ضيفا على الهلال الجمعة في الدور قبل 

النهائي من البطولة. 
وسيلتقي الفريقان مرة أخرى يوم الاثنين 
المقبـــل في مباراة مؤجلة مـــن المرحلة الثامنة 
والعشـــرين لـــدوري كأس الأميـــر محمـــد بن 
ســـلمان (الدوري السعودي للمحترفين). لذلك 
لن تكـــون مهمة التعاون ســـهلة على الإطلاق 
ولاســـيما أنه ســـيواجه الهلال الذي يســـعى 
لتحقيق الثلاثية هذا الموسم (الدوري والكأس 
ودوري أبطال آسيا) خاصة أنه ما زال ينافس 
على البطولات الثلاث، ولن يفرط في التتويج 

بهذا اللقب.
ويحتل الهلال المركز الثاني بجدول ترتيب 
دوري كأس الأميـــر محمد بن ســـلمان برصيد 

63 وبفـــارق نقطة خلف النصـــر ولديه مباراة 
مؤجلة، كما أنـــه يتصدر مجموعته في دوري 
أبطال آسيا برصيد 9 نقاط واقترب كثيرا من 
التأهل لدور الســـتة عشر. وتوج الهلال بلقب 
هذه البطولة ثماني مرات ســـابقة وهو ثالث 
أكثـــر الأندية تتويجا باللقـــب بعد الأهلي (13 

لقبا) والاتحاد (9 ألقاب).
فـــي المقابل، فشـــل التعاون فـــي التتويج 
باللقب من قبل رغـــم وصوله مرة واحدة فقط 
إلى المباراة النهائيـــة وكان ذلك في عام 1990 
عندما خسر أمام النصر بهدفين نظيفين. كان 
التعـــاون صعد إلى الدور قبـــل النهائي ثلاث 
مرات سابقة، حيث صعد للمرة الأولى في عام 
1990 عندمـــا فاز على الوحدة بهدف نظيف ثم 
صعد مرة أخرى في 2015 وخسر أمام النصر 
1-2، فيما كان آخر وصـــول له إلى الدور قبل 
النهائي في 2017 عندما خسر أمام الهلال 4-3 

في مباراة ماراثونية.

وتأهـــل التعاون للدور قبـــل النهائي هذا 
الموســـم، بعد فوزه على العدالـــة 1-0 في دور 
الــــ64 ثم الفوز على النهضة 6-0 في دور الـ32 
ثم الفوز على الشباب 3-0 في دور الستة عشر 
ثم الوحدة 3-0. في المقابل، تأهل الهلال لهذا 
الدور بفوزه علـــى الدرع 9-0 في دور الـ64 ثم 
الفوز على هجـــر 3-0 في دور الـ32، وفي دور 
الستة عشر تغلب على الفيصلي 3-2 ثم الفوز 

على الاتفاق 3-2 في دور الثمانية.
ويدخـــل الهـــلال المبـــاراة في ظـــل غياب 
المهاجـــم بافيتيمبي غوميز وأنـــدري كارليو 
للإصابـــة بالإضافـــة إلـــى عمـــر عبدالرحمن 
وســـلمان الفرج، لذلك حرص الكرواتي زوران 

ماميتش مدرب الفريق على تجهيز البدلاء. 
في المقابل يدخل التعاون المباراة بصفوف 
شـــبه مكتملـــة، لذلـــك اجتمع المـــدرب بيدور 
بلاعبيه وطالبهم بضـــرورة بذل أقصى جهد 

من أجل التأهل للمباراة النهائية.
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} لنــدن - يســــتعد نجــــوم العالــــم لخــــوض 
منافســــات ماراثون لندن الذي ســــيقام في 28 
أبريل، في شــــوارع العاصمــــة البريطانية. من 
بينهــــم عــــداءات النخبة النســــائية على غرار 
شــــيرويوت،  وفيفيــــان  شــــيرونو،  غلاديــــس 
والكينية مــــاري كيتانــــي والأثيوبية بريجيد 

كسيغي.

فــــي المقابل حصل البريطاني مو فرح على 
مفاجــــأة عيــــد ميلاد غيــــر مرحب بهــــا بعدما 
تعــــرض للســــرقة في فنــــدق في أديــــس أبابا 
الشــــهر الماضي مــــا أحبط تحضيراتــــه التي 
قال إنها كانت مثالية للمشــــاركة في ماراثون 

لندن. 
واحتل فرح المركز الثالث في ماراثون لندن 
العام الماضي وســــيواجه مهمة صعبة للغاية 
إذا أراد التفــــوق علــــى حامل الرقم القياســــي 
العالمي إيليود كيبتشــــوغي المدافع عن اللقب. 
وقــــال العــــداء البريطاني إنه أنهــــى تدريبات 

جيدة جدا في أثيوبيا، وأضاف ”لم أكن لأحلم 
بأفضل من ذلك. فقط واجهت مسألتين“. 

وردا على ســــؤال عنهما قال فرح الذي نال 
ألقابا أولمبية وعالمية عديدة في سباقي عشرة 
وخمسة آلاف متر ”واجهت مشكلة في الفندق. 
ســــرق شــــخص مالا من حقيبتــــي إضافة إلى 
هدية قدمتها لي زوجتي وشــــعرت بخيبة أمل 
خاصة أنني كنت آتي إلى هذا الفندق كثيرا“. 
وأضاف فــــرح الذي أكمــــل 36 عاما في 23 
مارس وفاز بماراثون شــــيكاغو العام الماضي 

”حدث ذلك في عيد ميلادي“.
وســــيتولى لاعــــب التنــــس آنــــدي موراي 
تدشــــين ســــباق الماراثون في لندن هذا العام، 
خلفا للملكة إليزابيث الثانية، التي قامت بتلك 

المهمة في نسخة العام الماضي. 
ولا يشــــارك مــــوراي، الــــذي يتعافــــى من 
الجراحة التي أجريت له في فخذه، منذ بطولة 
أســــتراليا المفتوحة للتنس، والتي ودعها من 

الدور الأول. 
وقــــال مــــوراي ”إنه ســــباق رائــــع ويعني 

الكثير بالنسبة للعديد من الأشخاص“. 
وأضاف مــــوراي ”فهو يجمــــع الملايين كل 
عــــام لصالــــح الأعمال الخيرية ويســــاعد على 
إبقــــاء الأشــــخاص فــــي حالــــة نشــــاط“. وأتم 
”معجب بهذا الحــــدث للغاية، ومــــن الممكن أن 

أشارك فيه يوما مّا“.

} الرياض - وجه المستشــــار السعودي تركي 
آل الشــــيخ رئيس الاتحاد العربــــي لكرة القدم 
عرضــــا لعماد النحاس لاعب الأهلي الســــابق 
والمدير الفنــــي الحالي لنادي المقاولون العرب 
المصري؛ لقضاء فترة معايشة مع أحد المدربين 

الكبار في أوروبا.
وقال تركي، مالــــك نادي بيراميدز المصري 
ورئيس هيئة الترفيه الســــعودية، عبر حسابه 
الشــــخصي على موقع التواصــــل الاجتماعي 
فيســــبوك ”عماد النحاس مــــدرب كبير وللمرة 
الثانية أقول.. آخر الموسم إذا أراد معايشة مع 
مــــدرب عالمي بصفتي رئيســــا للاتحاد العربي 

أنا جاهز ويتواصل معي“. 
وذكــــرت أنباء صحافية مصريــــة أن إدارة 
الأهلي برئاســــة محمــــود الخطيــــب تفكر في 
الاســــتعانة بالنحاس كمــــدرب عام في الجهاز 
الفنــــي الجديــــد للفريــــق فــــي حالــــة رحيــــل 
الأورغوايانــــي مارتــــن لاســــارتي فــــي نهاية 
الموســــم الحالــــي. وجدد النحــــاس تعاقده مع 
المقاولون العــــرب منذ عدة أيام، ولكنه أكد أنه 
جاهز لتولــــي أي منصب يعرض عليه من قبل 

إدارة الأهلــــي. وقال النحــــاس في تصريحات 
تلفزيونيــــة، إنه لم يحدث أي تفاوض رســــمي 
بينه وبــــين إدارة الأهلي خلال الفترة الأخيرة 

رغم تردد الأمر على نطاق واسع.

وتردد اســــم عماد النحــــاس لخلافة مدرب 
الأهلــــي الحالــــي مارتــــن لاســــارتي. وأشــــار 
النحاس إلى أنه سيقبل بالعمل في أي منصب 

داخل النادي الأهلي، إذا طلب منه ذلك. 
ويقدم عماد النحاس موسما جيدا جدا مع 
المقاولــــون العرب، حيث نجح فــــي الفوز على 
الأهلــــي وحقق عددا مــــن الانتصارات وضعت 
الفريق في منطقة متقدمــــة في بطولة الدوري 

العام المصري لكرة القدم.

} لوس أنجلس - تجاوز هيوســــتون روكتس 
بداية متعثرة فــــي الربع الأخير ليفوز 93-100 
على ضيفــــه يوتا جاز ويصعد إلى قبل نهائي 
القســــم الغربي فــــي الأدوار الإقصائية بدوري 
كرة السلة الأميركي للمحترفين الليلة الماضية. 
وفاز روكتس 4-1 في السلســــلة التي تحســــم 
على أساس الأفضل في ســــبع مباريات ليكرر 
تفوقــــه على جاز بالنتيجة ذاتها كما حدث في 

قبل نهائي الغرب في الموسم الماضي. 
وســــجل البديــــل لــــو وليامز تســــع نقاط 
متتالية ليقود لــــوس أنجلس كليبرز للصمود 
أمــــام انتفاضــــة مســــتضيفه غولدن ســــتيت 
وريــــورز والفــــوز 129-121 ليقلص الفارق إلى 

3-2 في سلسلة مواجهتهما.
وحرم انتصــــار الفريق الضيف منافســــه 
وريورز حامل اللقب في آخر موسمين من حسم 
السلســــلة وأجبره على خوض مباراة سادسة 
في لوس أنجلس اليوم الجمعة. وسيصب ذلك 
في مصلحة روكتس الذي سيحصل على فترة 
أطول للراحة قبــــل أن يواجه الفائز منهما في 
قبل النهائي. وبدا كليبــــرز عازما منذ البداية 

على تفادي الهزيمــــة الثالثة على التوالي بعد 
خســــارته في المباراتين الثالثة والرابعة على 
أرضه هذا الأســــبوع. وأنهــــى الفريق الضيف 
الشــــوط الأول متقدمــــا 71-63 وافتتــــح الربع 

الثالث بأداء رائع وتقدم بفارق 15 نقطة.
وســــجل وليامز، المرشــــح لجائــــزة أفضل 
لاعب بديل هذا الموســــم، تســــع نقاط متتالية 
لتصبح النتيجــــة 125-118 قبل دقيقة وثلاثين 
ثانية على النهاية. وفشــــلت الرميات الثلاثية 
لوريــــورز ليخرج خاســــرا للمــــرة الثانية على 
أرضه في هذه السلسلة. وتصدر وليامز قائمة 
مســــجلي كليبــــرز برصيد 33 نقطــــة وأضاف 
دانيلو جالينــــاري ومونتــــرزل هاريل 26 و24 

نقطة على الترتيب.
لكن الأداء الأبرز في صفوف كليبرز بجانب 
وليامز كان مــــن باتريك بيفرلي الذي أحرز 17 
نقطــــة بالإضافة إلى الاســــتحواذ على 14 كرة 
مرتدة وهو أكثر من أي لاعب آخر في الفريقين 
علــــى الرغم مــــن أنه الأقصر طــــولا على أرض 
الملعب. وســــجل دورانــــت 45 نقطــــة لوريورز 

وأضاف ستيفن كوري 24 نقطة.

نجوم العالم يتأهبون لماراثون لندن

عماد النحاس تحت مجهر الكبار

روكتس يحسم التأهل على حساب جاز  

} القاهــرة - يســــتضيف الترجــــي الرياضي 
التونســــي، حامل اللقب، فريق تي بي مازيمبي 
مــــن الكونغــــو الديمقراطيــــة، بينمــــا يواجــــه 
الــــوداد البيضاوي المغربــــي ضيفه صن داونز 
الجنوب أفريقي، حيــــث يحلم الثنائي باجتياز 
عقبة منافســــيهما، حتى يصبح النهائي عربيا 

خالصا للنسخة الثالثة على التوالي. 
وجرى نهائي البطولة عام 2017 بين الوداد 
والأهلــــي المصري، بينما أقيــــم نهائي البطولة 
العــــام الماضي بين الترجــــي والأهلي. وأصبح 
الفريقــــان التونســــي والمغربــــي همــــا الممثلان 
الوحيــــدان للكــــرة العربية فــــي البطولة الأهم 
والأقوى على مســــتوى أندية القارة الســــمراء، 
بعد خروج الأهلي وشبيبة قسنطينة الجزائري 

من دور الثمانية.
وعلــــى الملعب الأولمبي برادس يســــتضيف 
الترجــــي، بطــــل المســــابقة أعــــوام 1994 و2011 
و2018، مازيمبي الذي يمتلك خمســــة ألقاب في 
البطولة، في لقاء يعتبر مبــــاراة نهائية مبكرة 
للمسابقة. وسبق للفريقين أن التقيا في ثماني 
مناسبات بالبطولة، حيث حقق كل منهما ثلاثة 
انتصــــارات على الآخر، وفرض التعادل نفســــه 
في مواجهتين، لكن أشهر اللقاءات هو لقاء عام 

2010، عندما تواجها في نهاية البطولة. 
وحقــــق مازيمبــــي فــــوزا كبيــــرا 5-0 على 
الترجــــي في لقــــاء الذهاب الذي جــــرى بمدينة 
لومومباشــــي، قبــــل أن يتعــــادلا 1-1 إيابا في 
رادس، ليتــــوج الفريق الكونغولي بلقبه الرابع 

في البطولة آنذاك.
لكن الفريق الملقب بشيخ الأندية التونسية 
ســــرعان ما رد اعتبــــاره بعدما أطاح بمازيمبي 
من الدور قبل النهائي في نســــخة المسابقة عام 
2012، حيــــث تعادلا بدون أهــــداف في الكونغو 
الديمقراطيــــة، قبــــل أن يفــــوز 1-0 فــــي مباراة 

الإيــــاب بتونس. ويرغب الترجــــي، الذي يعتبر 
الفريق الوحيد من بين فرق المربع الذهبي الذي 
صعد للدور ذاته في نســــخة البطولة الماضية، 
في المضي قدما بالمســــابقة والتتويج بها للمرة 

الرابعة في تاريخه. 

نتائج لافتة

حقــــق الفريق التونســــي نتائــــج لافتة في 
النســــخة الحاليــــة للبطولــــة، حيــــث صعد عن 
جــــدارة لــــدور الثمانية بعــــد تصــــدره ترتيب 
المجموعــــة الثانية بمرحلــــة المجموعات، التي 
ضمــــت حوريا كوناكــــري الغينــــي وبلاتينيوم 
الزيمبابــــوي وأورلانــــدو بايريتــــس الجنــــوب 
أفريقــــي، برصيد 14 نقطــــة، وهو أعلى عدد من 
النقــــاط يحصــــل عليه أي فريق فــــي هذا الدور 

خلال الموسم الحالي.
كمــــا يعــــد الترجي هو الفريــــق الوحيد من 
بين الفرق المتأهلــــة للمربع الذهبي الذي صعد 
بعــــد فوزه على منافســــه فــــي مباراتي الذهاب 
والعودة بدور الثمانيــــة، حيث تغلب 3-2 على 
شبيبة قسنطينة بالجزائر، قبل أن يكرر تفوقه 

ويفوز 3-1 في مباراة العودة بتونس.
ويتطلع الترجي، الذي يعتبر أيضا الفريق 
الوحيد المحافظ على ســــجله خاليا من الهزائم 
في المســــابقة، إلى الاستفادة من مؤازرة عاملي 
الأرض والجمهــــور، لاســــيما بعدمــــا وافقــــت 
السلطات التونسية على حضور 30 ألف متفرج 
للمباراة، أملا في تحقيق نتيجة إيجابية تسهل 
مهمته في لقاء الإياب الذي ســــيقام في 4 مايو 
المقبل. وبينما تعززت صفوف أبناء باب سويقة 
بعــــودة قائد الفريــــق خليل شــــمام للتدريبات، 
عقــــب تعافيه مــــن الإصابــــة التــــي أبعدته عن 
الملاعب فترة ليســــت بالقصيرة، يفتقد الترجي 
خدمات حــــارس مرماه رامي الجريــــدي، الذي 
أصيــــب مؤخرا خــــلال التدريبــــات، ليبتعد عن 

الفريق قرابة أسبوعين.
ومــــن جانبه يعــــود الوداد، المتــــوج باللقب 
عامــــي 1992 و2017، لمواجهــــة صــــن داونز من 
جديد فــــي النســــخة الحالية للبطولــــة، بعدما 
ســــبق لهما أن التقيا في مرحلــــة المجموعات. 

وفاز صن داونز على الوداد 2-1 في مباراتهما 
الأولــــى بالمجموعة الأولى التي جرت في مدينة 
بريتوريــــا الجنوب أفريقية، قبل أن يرد الفريق 
المغربي اعتبــــاره بالفوز 1-0 في اللقاء الثاني، 
الذي منح الوداد صدارة الترتيب متفوقا بفارق 
المواجهــــات المباشــــرة عن صن داونــــز، بعدما 

تساويا في رصيد عشر نقاط.
وهذه المباراة هي السابعة بين الفريقين في 
البطولة، حيث التقيا في دور الثمانية لنســــخة 
المســــابقة عام 2017، التي شهدت فوز كل فريق 
على الآخــــر 1-0 بملعبه، ليحتكمــــا في النهاية 

لركلات الترجيح التي ابتسمت للوداديين. 
وتجــــددت المواجهــــات بــــين الفريقــــين في 
النســــخة الماضيــــة، عندمــــا التقيا فــــي مرحلة 
المجموعــــات، حيــــث تعــــادلا 1-1 فــــي جنــــوب 
أفريقيــــا، قبل أن يفوز الــــوداد 1-0 في المغرب، 
ليصعــــد للأدوار الإقصائية فــــي البطولة، على 

حساب منافسه الجنوب أفريقي.
وصعد الوداد إلى المربــــع الذهبي للبطولة 
على حســــاب حوريا كوناكــــري الغيني، بعدما 
تعــــادل معــــه دون أهــــداف فــــي لقــــاء الذهاب 
بالعاصمــــة الغينيــــة كوناكري، قبــــل أن يحقق 

فوزا كبيرا 5-0 في مباراة العودة. 

مهمة صعبة

يأمــــل الوداد فــــي التأهل لنهائــــي البطولة 
للمرة الرابعــــة في تاريخه، غيــــر أن مهمته لن 
تكون سهلة أمام صن داونز، بطل المسابقة عام 
2016، الــــذي صعــــد للدور قبــــل النهائي بعدما 
أقصى الأهلي المصري من دور الثمانية بهزيمة 

من العيار الثقيل.
وكشر صن داونز عن أنيابه في لقاء الذهاب 
الــــذي جرى أمــــام الأهلــــي بمدينــــة بريتوريا، 
ليحقــــق فــــوزا تاريخيا علــــى الفريــــق الأحمر 
بنتيجــــة 5-0، ليكبــــد النادي حامــــل لقب نادي 
القرن في أفريقيا أقســــى خســــارة في تاريخه 
بالبطولات الخارجية، قبل أن يفوز بنتيجة غير 

مؤثرة 1-0 على ضيفه صن داونز. 
واطمأن التونســــي فــــوزي البنزرتي مدرب 
الوداد على جاهزية نجومه خلال تعادل الفريق 
2-2 مــــع جاره اللــــدود الرجــــاء البيضاوي في 
الكلاسيكو المغربي يوم الأحد الماضي، ليحتفظ 
الفريق بصــــدارة ترتيب الدوري المغربي بفارق 

ست نقاط أمام الرجاء.

فرحة الأبطال

حضور كيني بامتياز

التعاون يصطدم بالهلال في كأس السعودية

{فرق الأهلي والزمالك وبيراميدز حظوظها متســـاوية في تحقيق اللقب، ربما مباريات الزمالك 

هي الأسهل نسبيا، أتمنى أن تكتسي منصة التتويج باللون الأبيض}.

طارق السيد
لاعب المنتخب المصري والزمالك المعتزل

{خضنا مباراة صعبة للغاية، لأننا واجهنا خصما جيدا. انتزعنا 3 نقاط ثمينة، تؤكد أن فريقنا لم 

يستسلم، وسينافس على لقب الدوري المغربي حتى آخر جولة من عمر البطولة}.

باتريس كارتيرون
المدير الفني للرجاء البيضاوي

الترجي والوداد يحملان لواء العرب 

في دوري أبطال أفريقيا
[ حلم النهائي الثالث على التوالي يراود الأندية العربية

يتطلع ممثلا العرب في الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، الترجي 
التونسي والوداد البيضاوي المغربي، إلى الاقتراب من التأهل لنهائي المسابقة، وذلك عندما 

يخوضان فعاليات جولة الذهاب للدور قبل النهائي من البطولة القارية.

الفريقان التونســـي والمغربي أصبحا 

الممثلـــين الوحيدين للكـــرة العربية 

فـــي البطولـــة الأهـــم على مســـتوى 

أندية القارة

◄

مو فرح سيواجه مهمة صعبة للغاية 

إذا أراد التفـــوق علـــى حامـــل الرقـــم 

القياسي العالمي إيليود كيبتشوغي 

المدافع عن اللقب

◄

عمـــاد النحـــاس جـــدد تعاقـــده مـــع 

المقاولـــون العـــرب، لكنـــه أكـــد أنه 

جاهز لتولـــي أي منصب يعرض عليه 

من قبل إدارة الأهلي

◄



} لندن  – يبدأ العد العكسي نحو لقب الدوري 
الإنكليزي لكرة القدم اعتبارا من اليوم الجمعة، 
والأفضلية أصبحت لمانشســـتر ســـيتي الذي 
بات ســـيد مصيره بعد تربعه علـــى الصدارة 
بفـــوزه بمباراته المؤجلة ضـــد جاره ومضيفه 

مانشستر يونايتد 0-2. 
وبعد أن حلم طوال الموســـم بإحراز اللقب 
للمـــرة الأولى منذ 1990، يجد ليفربول نفســـه 
في حالة معنوية لا يحســـد عليها قبل مباراته 
الجمعـــة مع ضيفـــه هادرســـفيلد الهابط إلى 
الدرجـــة الأولى، وذلك بعد تنازله عن الصدارة 
لصالح ســـيتي قبل ثلاث مراحـــل على انتهاء 

الموسم.
وسيكون على المدرب الألماني يورغن كلوب 
تحفيـــز لاعبيه وحضهم على عدم الاستســـلام 
حتـــى الرمق الأخير من الموســـم، على أمل أن 
يتعثر ســـيتي في الأمتـــار الأخيـــرة من أجل 
محاولة تعويض فـــارق النقطة والفوز باللقب 
الذي طال انتظاره. ويدخل ليفربول إلى مباراة 
الجمعة أمام فريق خـــرج مهزوما من المراحل 
السبع الماضية ولم يذق طعم الفوز سوى ثلاث 
مرات هذا الموسم، وذهنه في ”كامب نو“ حيث 
يحل الأربعاء ضيفا على برشـــلونة الإسباني 
في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري 

أبطال أوروبا.

وبعـــد تحقيقـــه الأحد في ملعـــب كارديف 
ســـيتي (2-0) فـــوزه التاســـع تواليـــا محليا 
وقاريـــا، بينهـــا ثلاثـــة انتصارات فـــي دوري 
الأبطال على بايـــرن ميونيخ الألماني (3-1 في 
إيـــاب ثمن النهائي) وبورتـــو البرتغالي (0-2 
و4-1 فـــي ذهاب وإياب ربع النهائي)، أكد قلب 
دفاع ليفربـــول الهولندي فيرجيل فان دايك أن 
فريقه ســـيحاول المحافظة على رباطة جأشـــه 

في ســـباق الأمتار الأخيرة على اللقب. وتابع 
الهولنـــدي فـــي حديث لموقع النـــادي ”نحاول 
المحافظـــة على رباطـــة الجـــأش، وأعتقد أننا 
حققنـــا تحســـنا في هـــذا المجال خـــلال تقدم 
الموسم. علينا وحســـب أن نواصل القيام بما 
نقـــوم بـــه…“. ورأى ”أن الأمـــر الوحيـــد الذي 
بإمكاننا فعلـــه هو مواصلة اللعـــب والفوز… 
نحتاج إلى الجميع، نحتاج إلى المشـــجعين… 

وسنرى كيف ستنتهي الأمور“.

الحفاظ على الهدوء

من المؤكد أن الأجواء في مانشستر سيتي 
أصبحت بعد مباراة الأربعاء ضد الجار اللدود 
يونايتد أكثر حماســـة، لكن المدرب الإســـباني 
لأبطال الموســـم الماضي جوســـيب غوارديولا 
حض لاعبيه بعـــد الانتصار الغالـــي جدا في 
”أولـــد ترافورد“ علـــى الحفاظ علـــى هدوئهم. 
وبعد الخروج القاســـي من الدور ربع النهائي 
لدوري الأبطال على يد الغريم المحلي توتنهام، 
يســـعى غوارديولا إلى إنهاء الموســـم بأفضل 

طريقة من خلال إحراز الثلاثية المحلية.
وقال الإســـباني بعد الفوز علـــى يونايتد 
بهدفـــي البرتغالـــي برناردو ســـيلفا والبديل 
الألمانـــي لوروا ســـانيه ”مـــن المهـــم أن نبقى 
هادئين. لم نصبح بعد أبطالا للدوري ولا تزال 
أمامنا ثلاث مباريات صعبة. الأمر (المنافســـة) 
مذهـــل بالنظر إلى عدد النقـــاط الذي جمعناه 

نحن وليفربول“.
ورأى ”الآن، نذهـــب إلـــى بيرنلـــي (الأحد) 
ندرك مـــدى صعوبـــة الأمور هنـــاك. من المهم 
المحافظة علـــى هدوئنا. الفريقان يســـتحقان 
اللقـــب، لكن من غيـــر الممكـــن أن يتوجا معا. 
الفريـــق الذي سيخســـر لا يجـــب أن يندم لأنه 
قدم كل شـــيء. بفوز كهذا علينا أن نحتفل إلى 

أقصى حد، لكن علينا أن نبقى هادئين“. 
وكشـــف غوارديولا أنـــه قـــال للاعبيه ”لا 
تقرأوا، لا تشاهدوا الشاشـــات، ارتاحوا فقط 
ونالوا قســـطا وافـــرا من النـــوم ولنتجه إلى 
خـــوض مبـــاراة بيرنلـــي“. وتبقـــى للفريقين 
إذ  الموســـم،  نهايـــة  حتـــى  مباريـــات  ثـــلاث 

يخـــوض ليفربـــول مباراتين علـــى أرضه ضد 
تتوســـطهما  وولفرهامبتـــون،  هادرســـفيلد 
زيـــارة إلى نيوكاســـل، بينما يخوض ســـيتي 
مباراتـــين خارج أرضه ضد بيرنلي وبرايتون، 

تتوسطهما استضافة ليستر سيتي. 

فوز تاريخي

كان فـــوز الأربعاء على يونايتـــد تاريخيا 
لغوارديولا، لأنه لم يســـبق لأي مدرب أن خرج 
منتصـــرا من ”أولـــد ترافورد“ فـــي أول ثلاث 
زيارات له إلى معقل ”الشياطين الحمر“، إذ فاز 
أيضا بمباراتيه الســـابقتين فـــي الدوري على 
هذا الملعـــب بنتيجة واحدة 2-1 في ســـبتمبر 

2016 وديسمبر 2017.
كمـــا كانت المباراة تاريخيـــة أيضا للنادي 
الذي رفع بهدف ســـانيه رصيده الى 157 هدفا 
في جميع المسابقات هذا الموسم، مسجلا رقما 
قياســـيا بين أندية الدوري الممتاز بعدما تفوق 
على الرقم السابق المسجل باسمه أيضا (156) 
موســـم 2013-2014 حـــين كان تحت إشـــراف 
المدرب التشيلي مانويل بيليغريني. ومع بقاء 
ثـــلاث مباريات مصيرية في الـــدوري ونهائي 
مســـابقة الكأس الذي يجمعه بواتفورد الشهر 
المقبل، ســـيعزز ســـيتي هـــذا الرقم القياســـي 

بالتأكيد.
وبعيدا عن صـــراع اللقب، تتجـــه الأنظار 
الأحـــد إلى ملعب ”أولد ترافورد“ حيث يحظى 
مانشســـتر يونايتـــد بفرصة أخيـــرة لمحاولة 
التأهـــل إلى دوري الأبطال الموســـم المقبل من 
خـــلال الفوز علـــى ضيفه تشيلســـي، صاحب 
المركـــز الرابـــع الأخيـــر المؤهل إلى المســـابقة 
القاريـــة. وبعد بداية واعدة بإشـــراف هدافهم 
الســـابق النرويجي أولي غونار سولســـكاير 
الـــذي خلـــف البرتغالي جوزيـــه مورينيو في 
في دوامة  ديسمبر، دخل ”الشـــياطين الحمر“ 
النتائـــج الســـلبية، إذ أن خســـارة الأربعـــاء 
ضد ســـيتي كانت الســـابعة لهم في آخر تسع 

مباريات في مختلف المسابقات.
وتجمـــد رصيد يونايتد عنـــد 64 نقطة في 
المركز السادس، بفارق ثلاث نقاط عن تشيلسي 
الـــذي تمكن مـــن المحافظة على المركـــز الرابع 
بفضل ســـقوط غريمه أرســـنال الخامس على 
أرض ولفرهامبتون 1-3 في مباراة مؤجلة من 
المرحلة الـ31. وســـيحاول أرســـنال التعويض 
حين يحل ضيفا على ليستر سيتي، فيما يبدو 
توتنهام مرشـــحا لتعزيز مركـــزه الثالث حين 
يتواجه الســـبت على ملعبه الجديد مع جاره 

اللندني وست هام الحادي عشر.

23
{التأهـــل إلـــى الـــدوري الأوروبـــي أو دوري أبطال أوروبـــا يعد أمرا جيـــدا لكننا نتطلـــع إلى دوري 

الأبطال. نواجه أوجسبورغ الذي يظهر بشكل جيد، ولكننا أيضا تحسنا كثيرا}.

بيتر بوش 
مدرب باير ليفركوزن الألماني

{الموســـم الماضي كنـــت بحاجة فقط إلى لمس الكرة لأســـجل، ولكن من الطبيعي ألا أســـجل 

باستمرارية، فإذا أحرزت 40 هدفا كل موسم لفزت بالكرة الذهبية}.

تشيرو إيموبيلي 
مهاجم لاتسيو الإيطالي رياضة
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بعـــد الخـــروج مـــن دوري الأبطـــال، 

يســـعى غوارديولا إلى إنهاء الموسم 

بأفضـــل طريقـــة مـــن خـــلال إحـــراز 

الثلاثية المحلية

◄

سباق الأمتار الأخيرة يشتعل في الدوري الإنكليزي
[ ليفربول يرفض الاستسلام حتى الرمق الأخير من الموسم  [ بدء العد العكسي نحو اللقب ومصير سيتي بين يديه

حلبة أذربيجان تثير مخاوف هاميلتون
} باكــو – توقع بطـــل العالم ومتصدر الترتيب 
الحالي ســـائق مرســـيدس البريطاني لويس 
هاميلتون أن يفرض عليه منافسوه الرئيسيون 
وقتا عصيبا في شـــوارع باكـــو الصعبة التي 
تســـتضيف الأحد جائزة أذربيجـــان الكبرى، 
المرحلـــة الرابعـــة من بطولة العالم لســـباقات 

الفورمولا- 1.
واســـتند بطـــل العالم خمس مـــرات الذي 
يتصـــدر الترتيب بفارق 6 نقـــاط، إلى تجربته 
فـــي حلبة باكـــو التي لـــم يخرج منهـــا فائزا 
الموســـم الماضي ســـوى بعد تعرض زميله في 
مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس لثقب في 
إطار ســـيارته حـــين كان في صدارة الســـباق 
قبل ثلاث لفات على النهاية. وشـــكل الســـباق 
الأذربيجانـــي ضربة معنوية كبيـــرة لبوتاس 
الذي شـــاهد بعدهـــا زميلـــه البريطاني يتقدم 
على منافســـه في فيراري الألماني سيباستيان 
فيتل، وصولا إلى تســـيّد البطولة بشكل كامل 

والفوز بلقبه العالمي الخامس.

سيطرة مطلقة

أقر هاميلتـــون الذي فرض وزميله بوتاس 
سيطرتهما على السباقات الثلاثة الأولى لهذا 
الموســـم بعدما منحـــا فريقهمـــا الثنائية فيها 

جميعـــا، بأنه كان ”محظوظـــا بالحصول على 
الفـــوز هنا في العـــام الماضي لم أكن ســـريعا 
بما فيـــه الكفاية طيلة عطلة نهاية الأســـبوع، 
لذا ســـيكون مـــن المثير للاهتمـــام (معرفة) ما 

سيحصل هذه المرة“.
بوتـــاس،  يكـــون  أن  هاميلتـــون  وتوقـــع 
الفائز بالســـباق الافتتاحي في أســـتراليا قبل 
أن ينحنـــي أمام زميله في الســـباقين التاليين 
فـــي البحرين والصـــين، ”ســـريعا وأتوقع أن 
تكون ســـيارتا فيراري بشكل خاص سريعتين. 
ســـيكون الأمر مثيرا. أنا ذاهـــب بتركيز كامل 
ويجـــب علي تحســـين الأداء الـــذي قدمته في 

السابق“.
وكان فوز العام الماضـــي الأول لهاميلتون 
مـــن أصل ثلاثـــة ســـباقات على هـــذه الحلبة 
المتنوعـــة مـــن حيـــث الخطـــوط المســـتقيمة 
السريعة جدا والمنعطفات الضيقة، مع هامش 
ضئيل جدا للخطأ في ظل الجدران القريبة من 

المسار.
ومـــن المتوقـــع أن يكـــون بوتـــاس أكثـــر 
المنافســـين لهاميلتـــون في ســـباق الأحد بعد 
”خيبة عدم الفوز فـــي الصين بعد انطلاقي من 
المركز الأول. كنت أعلم بأن الانطلاق ســـيكون 
مفصليـــا. الأمـــر برمتـــه مرتبـــط بالتفاصيل 

وبالتعلم منها“. 

وتابـــع ”هـــذه هي الحيـــاة. تســـير بهذه 
الطريقـــة فـــي بعـــض الأحيـــان. أعلـــم أنـــه 
باســـتطاعتي قلب الأمـــور، وبالتالي هذا هو 
هدفي الآن. أفضل أن أكون صاحب الصدارة“.

تكرار السيناريو

بعد ثلاثة سباقات، أثبتت سيارة مرسيدس 
أنها مـــا زالت الأفضـــل رغم المؤشـــرات التي 
دلت قبل انطلاق الموســـم على أن منافســـتها 
فيراري ستكون أسرع اســـتنادا إلى التجارب 

الشتوية. 
وأصبح مرسيدس أول فريق يفوز بثنائية 
المركزين الأولين في الســـباقات الثلاثة الأولى 

منذ أن حقق ذلك فريق وليامس عام 1992. 
وتابـــع هاميلتون الذي حقـــق الفوز الـ75 
في مســـيرته ”من الواضـــح أن الانطلاق كان 
رائعا (في الصين)، وكان اللحظة الحاسمة في 
الســـباق. بعد ذلك، كانت الأمور بسيطة بشكل 

لا بأس به“.
وبالنســـبة لســـباق عطلة نهاية الأسبوع 
الحالـــي في باكـــو، حذر هاميلتـــون فريقه من 
التهديد القادم من ثنائي فيراري فيتل والوافد 
الجديد إلى الحظيرة الإيطالية شـــارل لوكلير 
مـــن موناكـــو، لاســـيما الأخير لأنـــه خبير في 
حلبات الشـــوارع، وهو فاز بهذا الســـباق عام 
2017 فـــي فئة فورمولا- 2 رغم وضعه المعنوي 
الصعب جدا نتيجة وفاة والده هيرفيه عن 54 

عاما قبل أربعة أيام فقط من السباق.
وكشـــف لوكليـــر الذي كان قريبـــا جدا من 
إحـــراز لقب ســـباق البحرين بعـــد أن انطلق 
أيضا من المركز الأول للمرة الأولى في مسيرته 
لكنـــه اكتفى بالمركـــز الثالث نتيجـــة عطل في 
محرك ســـيارته، أنه ”أحب التســـابق في باكو 
وســـجلت نقاطي الأولى فـــي الفورمولا1- هنا 
العام الماضي (حل سادســـا). لطالما قدمت أداء 

جيدا هنا“. 
وفـــي ظل فارق الـ57 نقطة الذي يفصله عن 
مرسيدس بعد ثلاثة سباقات فقط على انطلاق 
الموســـم، يأمل الفريق الإيطالي الاستفادة من 
سرعة سيارته في الخطوط المستقيمة الطويلة 
لحلبة باكو، لكن مديره ماتيا بينوتو بدا حذرا 

في تفاؤله.

حض جوســــــيب غوارديولا لاعبي مانشســــــتر ســــــيتي على الحفاظ على هدوئهم والمضي 
بثبات في مســــــعى الاحتفاظ بلقب الدوري الإنكليزي، بعد التفوق في ديربي مانشســــــتر 
ونيل أفضلية ســــــباق اللقب مع ليفربول. واستعاد سيتي صدارة الترتيب بفارق نقطة عن 
ليفربول قبل ثلاث مباريات من ختام الموسم، في سباق أمتار أخيرة يعد بأن يكون شديد 
الحماس بين فريق يبحث عن ثلاثية محلية هذا الموســــــم، وآخر ينشــــــد لقب البطولة لأول 

مرة منذ 1990.

فرسا الرهان

لاتسيو يدين الإهانات العنصرية 

موراي متفائل بإمكانية اللعب هذا العام

} ميلانو (إيطاليا) - ألقى لاتسيو باللوم على 
”عناصــــر لا تمثله“ بعد رفــــع بعض جماهيره 
لافتة تشــــيد بموســــوليني وإطــــلاق إهانات 
عنصرية ضــــد أحد لاعبي ميلانو في حادثين 
منفصلين قبل نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم. 
ونشــــرت صحيفــــة غازيتا ديلو ســــبورت 
مقطع فيديو مصور لجماهير لاتســــيو أثناء 
توجيه إهانات عنصرية إلى تيموي باكايوكو 
لاعب وســــط ميلانو خارج ملعب سان سيرو 

قبل المباراة.
وذكرت الصحيفة ووسائل إعلام إيطالية 
أخرى أن هــــذه الإهانات تكررت داخل الملعب 

خلال فترة إحماء الفريقين قبل المباراة. 
وفي وقت ســــابق تم تصوير مجموعة من 
الجماهير أثناء الكشــــف عن لافتة كتب عليها 
”تحية إلــــى بينيتو موســــوليني“ في وســــط 

المدينة. وقال النادي في بيان ”لاتسيو يتعامل 
بوضوح مع السلوك والأحداث التي لا تعكس 
بأي شكل من الأشــــكال القيم الرياضية التي 
يدعمهــــا ويســــاندها النادي على مــــدار 119 
عاما“. وتابع البيــــان ”النادي يرفض النظرة 
المبسطة لبعض وســــائل الإعلام التي تعتبر 
أن لاتســــيو بالكامل مســــؤول عن أفعال تقوم 
بها عناصر معزولة ولا تمثله لأســــباب بعيدة 

كل البعض عن الرياضة“.
وشــــهدت كــــرة القــــدم الإيطاليــــة العديد 
مــــن الحــــوادث العنصريــــة خلال الســــنوات 
القليلــــة الماضيــــة. وعوقب إنترناســــيونالي 
بخــــوض مباراتين دون جماهيره بعد تعرض 
الســــنغالي كاليدو كوليبالــــي مدافع نابولي 
لإهانات عنصرية خلال مبــــاراة الفريقين في 

سان سيرو في ديسمبر الماضي.

} لنــدن - قالت والدة آندي موراي إن نجلها 
”متفائل بشــــكل حذر“ بإمكانيــــة لعب التنس 
مرة أخرى هذا الموسم بعد خضوعه لجراحة 

ناجحة أعلى الفخذ. وأوضح اللاعب الفائز 
بثلاثة ألقاب في البطــــولات الأربع الكبرى 
خلال بطولة أســــتراليا المفتوحة هذا العام 

أن الألم المســــتمر جعلــــه على مقربة من 
اعتزال التنس لكنه أعلن الشــــهر 

الماضي أنه لا يشــــعر بألم بعد 
خضوعه لجراحة في يناير.
فيديو  مــــوراي  ونشــــر 
على حسابه في إنستغرام 
وهو يلعب في وقت سابق 
من الشهر الحالي ووصف 
لأول  الكــــرات  تســــديد 
مرة منــــذ الجراحة بأنها 

”بداية“. 
إعلام  وسائل  ونقلت 
جودي  عــــن  بريطانيــــة 
والدة موراي قولها ”ما 
لذا  البداية،  فــــي  زلنا 
يجــــب علينا الانتظار 
يحدث.  مــــاذا  ورؤية 

إنــــه متفائل بشــــكل حــــذر بإمكانيــــة العودة 
إلــــى المباريات في وقت مــــا في الصيف 
إبلاغه  ”تم  وتابعــــت  الحالــــي“. 
بالعمل وهذا يعني الركض في 
الحديقة وتســــديد الكرات لمدة 
ثلاثة أشــــهر لكنه يفعل ذلك أمام 

حائط ومن وضع الثبات“. 
وتمنــــى مــــوراي العــــودة في 
مارس  فــــي  وقــــال  ويمبلــــدون 
إنــــه ربمــــا يفكر فــــي خوض 
منافسات الزوجي لأن الضغط 
على أعلى الفخذ سيكون أقل. 

اللاعب  وقــــارن 
 31 عمــــره  البالــــغ 
عاما والذي نال لقب 
الفــــردي  منافســــات 
مرتين  ويمبلــــدون  في 
بين وضعــــه الحالــــي ووضع 
الأميركي بوب برايان المتخصص في 
منافســــات الزوجي والــــذي عاد إلى 
اللعب بعد خمســــة أشــــهر ونصف 
الشــــهر عقــــب خضوعــــه لجراحة 

مشابهة.

} لنــدن – هيمـــن لاعبـــو مانشســـتر ســـيتي 
وليفربـــول علـــى فريق العـــام الـــذي أعلنت 
عنـــه رابطة اللاعبين المحترفيـــن لكرة القدم 

الخميس. 
وبات بول بوغبا، لاعب مانشستر يونايتد، 
هو الوحيد من خارج ناديي مانشستر سيتي 

وليفربول في التشكيل الأساسي. 
وضم الفريق ســـتة لاعبين من مانشستر 
ســـيتي وهم إيدرســـون، وإيميريك لابورتي، 
وبرناردو ســـيلفا، وفرناندينيو، وســـيرجيو 

أغويـــرو، ورحيـــم ســـتيرلينغ، بينمـــا ضـــم 
الفريـــق أربعة لاعبين مـــن ليفربول هم أندرو 
أرنولـــد،  وترينت-ألكســـندر  روبرتســـون، 

وفيرجيل فان دايك، وساديو ماني.
وبـــات أغويرو هـــو اللاعـــب الوحيد من 
فريق الموســـم الماضي الـــذي يتم ضمه في 

اختيار هذا العام. 
أبـــرز  وســـتيرلينغ  دايـــك  فـــان  ويعـــد 
المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في العام، 

التي سيعلن عنها يوم الأحد.

لاعبو سيتي وليفربول يهيمنون على فريق العام

بإمكانيــــة لعب التنس ذر
بعد خضوعه لجراحة سم
. وأوضح اللاعب الفائز 
بطــــولات الأربع الكبرى 
راليا المفتوحة هذا العام 
جعلــــه على مقربة من

ه أعلن الشــــهر 
عر بألم بعد

في يناير.
فيديو  ي 
ستغرام
ت سابق 
ووصف
لأول 
ة بأنها 

إعلام
جودي 
”ما
لذا 
ظار 
ث. 

و إلــــى المباريات في
و الحالــــي“.
بالعمل وهذ
الحديقة وت
ثلاثة أشــــهر
حائط ومن وض
وتمنــــى م
ويمبلــــدون
إنــــه ربمــــ
منافسات ا
على أعلى

ع
م
في
بين وضعـــ
الأميركي بوب برا
منافســــات الزوج
اللعب بعد خمس
الشــــهر عقــــب

مشابهة.



} لنــدن - أعلـــن منتجـــون أفـــلام جيمـــس 
بوند رســـميا الخميـــس أن الممثل البريطاني 
دانيال كريغ ســـيلعب دور العميل السري في 
الفيلم رقم 25 من سلســـلة أفلام الجاسوسية 

الشهيرة.
وكان كريـــغ قد أعلن في العـــام 2017 أنها 
المرة الأخيرة على الأرجـــح الذي يتولّى فيها 

هذا الدور.
وقـــدم كريـــغ شـــخصية العميل الســـري 
الشـــهير أربـــع مـــرات مـــن قبـــل فـــي أفلام 
”كازينـــو رويال“ و”كوانتوم أوف ســـوليس“ 

و”سكايفول“ و”سبكتر“.
كما يشـــارك الممثـــل الأميركـــي من أصل 
مصـــري رامـــي مالـــك الحائـــز علـــى جائزة 
أوســـكار عن تأديتـــه دور فريدي مركوري في 
”بوهيميان رابســـودي“، في الجزء المقبل من 

سلسلة أفلام جيمس بوند.
وقال رامي مالك في شـــريط فيديو انتشر 
علـــى مواقـــع التواصـــل ”أعدكـــم بـــأن أبذل 
قصـــارى جهدي كـــي لا تكون مهمـــة جيمس 
بوند الخامسة والعشرين سهلة“، ملمحا إلى 
أنه سيؤدي دور الشرير في الفيلم الجديد من 

أفلام الجاسوس الشهير.
وهذه هي المرة الأولى التي يشـــارك فيها 
رامـــي مالك في مغامـــرات العميل البريطاني 

الشهير 007. 
ويشمل أيضا الطاقم التمثيلي الفرنسية 
ليا ســـيدو في دور الطبيبة النفســـية مادلين 

ســـوان والبريطانـــي رالف فاينـــس في دور 
رئيس وحدة الاستخبارات الملقّب بـ”أم“.

وتم الكشـــف عن الممثلين المشـــاركين في 
الجزء المقبل من سلســـلة أفلام جيمس بوند 
الخميس خلال مؤتمر صحافي بث مباشـــرة 
عبر الإنترنت من جامايكا ”من موقع يكتسي 
رمزيـــة خاصة لسلســـلة أفـــلام العميل 007“ 
ويعد أحد أبرز مواقع تصوير الفيلم الجديد.
وقالت ليا سيدو خلال المؤتمر الصحافي، 
الـــذي نظّم في منزل فاخـــر في جامايكا ابتكر 
فيه الروائي البريطاني آين فليمينغ شخصية 
جيمس بوند ”يسعدني أن أعود لتصوير هذا 

العمل وأنا متحمسة جدّا له“.
ومن بـــين الوجـــوه الجديدة فـــي الفيلم، 
الممثلـــة الكوبية الإســـبانية آنـــا دي أرماس 

والأميركي بيلي ماغنوسن.
وكان متوقعـــا أن يتم الكشـــف عن اســـم 
الفيلم الجديد خـــلال المؤتمر الصحافي، لكن 
مخرج العمـــل كاري فوكوناغا قال إنه لم يتم 
بعد تحديد اسم الجزء الجديد من السلسلة.

وأجـــاب طاقم الفيلم عن أســـئلة متتبعي 
هـــذه السلســـلة حـــول الجـــزء الجديـــد من 
مغامـــرات العميـــل البريطانـــي عبـــر مواقع 
التواصـــل الاجتماعي، والتـــي طرحوها من 

خلال استخدام وسم #بوند 25.
وأعـــرب الأميركـــي كاري فوكوناغـــا عن 
فخره بكونـــه أول أميركي يكلف بإخراج فيلم 

لجيمس بوند.

واختيـــر فوكوناغا لإخراج الفيلم الجديد 
محـــلّ البريطاني داني بويل الذي انســـحب 
من هذا المشـــروع في أغســـطس 2018 بسبب 

”خلافات فنية“.

وقد أخّـــر هـــذا التعديل تصويـــر الفيلم 
الذي كان مقـــررا خروجه إلى الصالات بداية 
فـــي خريف 2019. وأشـــار فوكوناغـــا إلى أن 
التصويـــر قـــد بدأ فـــي النرويـــج وجامايكا، 

موضحـــا أن ”الطاقم ســـيعود إلـــى لندن بعد 
جامايـــكا“. ولفتت المنتجة باربـــرا بروكولي 
إلى أن الجزء الخامس والعشـــرين سيبدأ مع 

جيمس بوند ”وهو يستمتع في جامايكا“.
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تأكد رسميا أن الممثل البريطاني دانيال كريغ سيقوم بدور العميل السري جيمس بوند 
للمرة الخامســــــة والأخيرة في الفيلم الخامس والعشــــــرين من السلســــــلة الشهيرة، كما 
يشارك الممثل الأميركي من أصل مصري رامي مالك للمرة الأولى في مغامرات العميل 
البريطاني ٠٠٧ إذ ســــــيؤدي دور الشرير في مواجهة بوند. وعلى خلاف ما كان متوقعا 

أعلن المنتجون أنه لم يتم بعد تحديد اسم الفيلم الجديد.

} يحــــدث فــــي هذه الأيــــام أن تصــــدر دار 
العملاقــــة كتابا جديدا  ”شــــبرينغر ناتور“ 
فريدا من نوعه، لا يمكن لأحد أن يجادل في 
محتــــواه ودقة ما فيه. الكتاب الذي يتحدث 
عــــن بطاريات الليثيوم كتبــــه مؤلف اختار 
لنفســــه اســــما مســــتعارا هو ”بيتا“، وهو 
موظف بسيط يعمل في قسم اللسانيات في 
جامعــــة يوهان فولفغانغ فون غوته هنا في 

ألمانيا.
مــــا يختلف بــــه كتاب بيتا هــــذا هو أن 
صاحبه أنشــــأ فيه قوائم ومقدمات وروابط 
خارجية تشــــير إلى أبحاثه داخل كل بحث، 
ثم قــــام بتجميع وتنظيــــم كل تلك البيانات 
وســــبكها في كتــــاب، وقــــد ســــاعده فريق 
مــــن الباحثــــين كتبوا لــــه المقدمة برئاســــة 

كريستيان تشاركوس.
عمــــل بيتا على تصنيف واســــتخلاص 
النتائــــج من أكثر من ثلاثة وخمســــين ألف 
بحث علمي. وذلك من خلال اختيار الكلمات 
والجمل وفقــــا لأهميتهــــا لأدوات التحليل 
الخاصة به، وفي النهاية قام بإعادة تركيب 

الكلمات بأفضل شكل نحويا ودلاليا.
وقد أتاحت دار ”شبرينغر ناتور“ كتابها 
الجديد علــــى قاعــــدة بياناتهــــا للباحثين، 
وكنوع من التحدي أيضا لاختبار دقة ”بيتا 
بن غوتــــه“، ويمكن لقارئ هــــذا العمود أن 

يجده أسفله.
أما وسائل الإعلام العربية فيبدو أنها لم 
تتحمس لا لبيتا ولا لكتابه. وكيف تتحمس 
تلــــك لكاتــــب لا يخطــــئ؟  ”أدوات الخطــــأ“ 
الظاهر أنهم شعروا بالحساسية بسبب أن 
بيتــــا بن غوته هذا هو آلة وليس إنســــانا، 
ولن يكون بوسعهم أن يجعلوه يشعر بالألم 
أو أن يضغطوا عليه أو يؤنبوه أو يراقبوه 
أويحظروا أعماله وربما يحاكموه ويكفّروه 

فوقها.
بيتا بن غوته يعيد إلى الذهن ذكرى لقاء 
قديم جمع ما بين أبيــــه غوته والإمبراطور 
الفرنســــي نابليــــون بونابــــرت، حــــين قرر 
الأخير زيارة الكاتب الذي يقول عنه الألمان 
”غوتــــه هــــو ألمانيا“، مرتين فــــي فايمر وفي 
إرفورت كما يروي غوســــتاف سايبت. ومن 
يريد تخيل تلك الزيارة، ســــيخطر بباله أن 
نابليون أراد كسر شوكة غوته بعد أن احتل 
أجزاء واســــعة من بلاده. لكــــن بونابرت لم 
يفعل هــــذا، بل أراد فقــــط أن يجري حوارا 
مــــع الكاتب الــــذي يحبه ويقرأ لــــه، حوارا 
ســــيذكره التاريخ مــــن بعــــده، يناقش فيه 
الإمبراطور غوته بشأن كتبه الشهيرة التي 
قرأها بنفســــه مثل ”محمــــد“ و ”آلام فرتر“ 
وقــــال نابليون حينهــــا لغوتــــه ”لقد كتبت 
كتابــــا عظيمــــا عن محمد أفضــــل من كتاب 
فولتير الذي قام بتشــــويه شخصية خلقت 
ثورة هائلة في العالم“، مشهد يعكس كيف 
يمكــــن أن تكون القوة مثقفــــة أيضا وتلتزم 
باحتــــرام وتقدير كبيريــــن للثقافة والأدب. 
درس لمن يزدرون المعرفــــة وفي الوقت ذاته 
يدّعــــون الجديــــة فــــي الســــباق الحضاري 

التكنولوجي، درس يقول ”لا مفر“.

صباح العرب

{بيتا} بن غوته

رامي مالك يتحدى دانيال غريغ في فيلم جيمس بوند الجديد

إبراهيم الجبين
} طوكيــو - عرضـــت العاصمـــة اليابانيـــة 
طوكيو الخميس رســـما يُعتقـــد أنه من توقيع 
أشهر رســـامي الغرافيتي في العالم بانكسي، 
فيمـــا دعت رئيســـة بلدية المدينة هـــذا الفنان 

الغامض إلى التواصل مع السلطات المحلية.
وتوافد عـــدد كبير من محبـــي الفنون من 
ســـكان طوكيو وزوارهـــا لرؤيـــة العمل الذي 
يظهـــر فأرا يحمـــل مظلّة وكان قـــد رُصد قرب 

محطة للقطارات في وسط العاصمة.
وكالعادة، ســـادت شـــكوك حول ما إذا كان 

هذا العمل من توقيع فنان الشارع الغامض.
وقالـــت رئيســـة بلديـــة طوكيـــو يوريكو 
كويكي ”إذا ما كانت هناك أي مشكلة، سيكون 

من دواعي ســـروري لو يتصل السيد بانكسي 
بســـلطات طوكيو“. ولم يتضـــح تاريخ إنجاز 
هذا العمل، غير أن هيئة الســـلامة العامة في 
المدينـــة كانت على علم بالرســـم الجداري منذ 

فترة بعيدة ويبدو أنها لم تدرك قيمته. 
ورســـم الفـــأر الـــذي يحمل مظلـــة هو من 
أشـــهر الأعمال الفنية لبانكســـي، وثمة صور 
على وسائل التواصل الاجتماعي تظهره وهو 

ينجز هذا العمل قبل سنوات عدة.
ولم تدرك الســـلطات المحلية في طوكيو أن 
هذا العمل قد يكون من توقيع بانكســـي إلا في 
ديســـمبر الماضي بعد اتصالات من الســـكان. 
وقد نشـــرت البلدية مطلع العـــام إعلانا عاما 

في هذا الخصوص. وكتبت كويكي في تغريدة 
عبر تويتر أرفقتها بصورة عن العمل ”ثمة في 
طوكيو رســـم لفأر طريف قـــد يكون من توقيع 

بانكسي. هل هي هدية لطوكيو؟“.
هـــذا الرســـم موجـــود حاليا خلف ســـتار 
زجاجي واق في داخـــل المقر الضخم الخاص 

بالسلطات المحلية لمدينة طوكيو.
وقـــال أكيهيرو إيشـــيكاوا (71 عاما) ”لأنه 
فنـــان ذائـــع الصيت، جئـــت إلى هنـــا والأمل 

يحدوني بأن يكون العمل أصليا“.
وقد اســـتعانت طوكيو بخدمات خبراء من 
دون أن تنجـــح حتى اليـــوم بالبت في الطابع 

الأصلي لهذا العمل.

} باريــس - تعتـــزم النجمة كلوديـــا كاردينال 
طرح جزء من ملابســـها، مـــن بينها عدة أزياء 
ارتدتهـــا في أفلام، فـــي مزاد عبـــر الإنترنت، 

بحسب ما أعلنت دار ”سوذبيز“.
وجاء في بيان ”ســـوذبيز“ أن ”هذه الممثلة 
القديرة المشهورة عالميا بأدوارها السينمائية 
والتي تجسّـــد رمزا للأناقة في ستينات القرن 
الماضي تكشف لنا عن شـــغفها بالموضة وعن 

خبايا أزيائها“.

وسينظم هذا المزاد عبر الموقع الإلكتروني 
للـــدار بين 28 يونيـــو و9 يوليو. وهو يشـــمل 
130 قطعة، من بينها فساتين ومعاطف وبزّات 
ســـتعرض في معرض مجاني يقام في صالات 

”سوذبيز“ في باريس من 2 إلى 4 يوليو.
وأوضـــح البيـــان أن ”هـــذه المعروضـــات 
تشـــكّل تحية للموضـــة الإيطالية مـــن أواخر 
الخمســـينات إلى مطلع الثمانينات“ من القرن 

الماضي.

والملابس من تصميم ماركات مثل روبرتو 
كابوتشـــي وباروكو وباليسترا. وتضمّ لباس 
بحـــر من ماركة ”كـــول أوف كاليفورنيا“ يقدّر 
ســـعره بنحـــو 700 يورو ومعطفـــا من الجلد 
يتـــراوح ثمنـــه بـــين ألفـــين و3 آلاف يورو. 
ومـــن القطع الرئيســـية، فســـتان ضيق من 
تصميم نينا ريتشـــي ارتدتـــه كاردينال في 
حفل الأوسكار لعام 1965 إلى جانب ستيف 

ماكوين ثمنه بين 6 آلاف و8 آلاف يورو.

بانكسي يهدي طوكيو أشهر أعماله الفنية

ملابس كلوديا كاردينال في مزاد على الإنترنت

} صنعــاء - عبر النسر نيسلون اليمن الغارق 
في نزاع مســـلّح بحثا عن الطعام، ليجد نفسه 

سجينا في مدينة تعز.
وحط النســـر ترابي اللون فـــي تعز، ثالث 
كبرى مـــدن اليمن والواقعة فـــي جنوب غرب 
البلاد، في خطـــوة غير مألوفـــة لطائر يتمتّع 

بالقدرة على التحليق لمسافات طويلة.
وكان نيســـلون، عمره ســـنتين، بدأ رحلته 
في ســـبتمبر من بلغاريا حيث حصل في مركز 
للرعايـــة بالحيوانات على جهـــاز تتبّع يعمل 
عبر الأقمار الاصطناعية لمعرفة أماكن تواجده 
بتمويل من جمعيـــة ”فاند فور وايلد فونا أند 

البلغارية.  فلورا“ 
ووقع نيســـلون في أيـــدي مقاتلين موالين 
للحكومة الشـــرعية اشـــتبهوا فـــي أنه يحمل 

جهاز تجسّس.
وفـــي مســـعى لتوضيـــح مســـألة الجهاز 
وإطلاق ســـراحه، عبر هشـــام الحـــوت ممثل 
المنظمـــة البلغارية في اليمن خطـــوط القتال، 
فقاد ســـيارته من مدينته صنعاء إلى تعز على 

بعد نحو 300 كلم جنوبا.
وذكر الحـــوت أن الطائر هاجر من بلغاريا 
إلى تركيا، ثم إلى الأردن والســـعودية فاليمن 
حيث فقدت المنظمة القدرة على تتبّع تحرّكاته.

نسر بلغاري متهم 
بالتجسس في اليمن

تم اختيار الممثلة المصرية ياسمين صبري خلال المؤتمر العربي الأفريقي لتمكين المرأة لتكون سفيرة للمرأة 
الأفريقية وذلك تقديرا لدعمها للأعمال الإنسانية والجهود التي قامت بها في إطار حملة {أنتي الأهم} التي تدعم 

المرأة، إلى جانب مشاركتها في العديد من المبادرات الخيرية والتنموية.

C

كويكي في تغريدة  ت
 عن العمل ”ثمة في 
ـــد يكون من توقيع 

وكيو؟“.
حاليا خلف ســـتار 
قر الضخم الخاص 

طوكيو.
كاوا (71 عاما) ”لأنه 
ت إلى هنـــا والأمل 

صليا“.
بخدمات خبراء من 
وم بالبت في الطابع 

ركات مثل روبرتو
سترا. وتضمّ لباس 
يقدّر  كاليفورنيا“ ف
ومعطفـــا من الجلد
آلاف يورو. ين و3
ســـتان ضيق من
تـــه كاردينال في
لى جانب ستيف 

آلاف يورو. 8

للمرأة 
تي تدعم

في مغامرة جديدة
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